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 الملخّص 

 يّة""دراسة موضوعية وفن الدين زهيرفي شعر بهاء  التّناص

 زام روان الع الطالبة:

 ن فالح بكور سالأستاذ الدكتور ح :إشراف

 2019جامعة الحسين بن طلال: 

نية " دراسة موضوعية وف زهير:في شعر بهاء الدّين  التنّاصتتناول هذه الدراسة موضوع " 

ة حيا يتعلق بترجمةالمبحث الأول  بمبحثين،وجاء الفصل الأول ، وتقع في مقدمة وأربعة فصول

، وأما المبحث الثاني السابقة التي تناولت شعر الشاعر والدراسات وشعره،الدين زهير  بهاء الشاعر

في  التنّاص، و قديما وحديثا التنّاص، و لغة واصطلاحا التنّاص ، واشتمل على:عن التنّاصفكان 

  .عند الغرب التنّاصو  الحديث،في النقد العربي  التنّاصو ، التراث الأدبي العربي

، المبحث الأول :هماواشتمل على مبحثين  الدِّيني، التنّاصمّا الفصل الثاني فكان بعنوان أو 

 التنّاص: وأما الفصل الثالث فكان عنوانه. القرآنية الثاني فعنوانه المفردةالمبحث و ، صّة القرآنيةالق

في حين تناول  ،ىالقداممع الشعراء  التنّاص الأول، هي: المبحثواشتمل على ثلاثة مباحث  الأدبي،

 التراثية.مع الشخصيات  التنّاص عنالمبحث الثالث وكشف  الأمثال،المبحث الثاني 

ــــــ   الصــــــورة ، المبحــــــث الأول هــــــي:والأخيــــــر فقــــــد تنــــــاول ثلاثــــــة مباحــــــث  الفصــــــل الرابــــــعا وأم 

: فكــــان بعنــــوانالمبحــــث الثالــــث أمــــا ، و اللغــــة والأســــلوب: المبحــــث الثــــانيفــــي حــــين تنــــاول ، الفنيــــة

  والمراجع.المصادر ، بالإضافة إلى والموسيقاقاع الإي



 ‌و‌
 

ـــــــذي اتبعتـــــــه فهـــــــو المـــــــنها الاســـــــتقرائي  اوأمّـــــــ ـــــــل بدراســـــــة النصـــــــوص  التحليلـــــــي،المـــــــنها ال المتمثّ

ــــــى  ــــــوف عل ــــــة والبحــــــث الشــــــعرية والوق ــــــة والفني ــــــاتمضــــــامينها الفكري ــــــاص عــــــن تقني ــــــف  التنّ بمختل

  أشكاله.

كـــــان الشـــــاعر بهـــــاء الـــــدين زهيـــــر وخلصـــــت الدراســـــة إلـــــى مجموعـــــة مـــــن النتـــــائا منهـــــا : 

الأدبــــي ، كمــــا كــــان متصــــلا  بتــــراث أمتــــه الــــديني و قعــــه الحيــــاتي وملتزمــــا بقضــــايا أمتــــهمتصــــلا بوا

وء تلـــك مـــا يجـــدّد فيـــه أنســـاق موضـــوعاته علـــى ضـــ ، يســـتلهم منـــهالـــذي كـــان حاضـــرا فـــي شـــعره، 

ث أن ، ولعـــــــــلّ مـــــــــن أبــــــــرز النتـــــــــائا التـــــــــي توصّـــــــــل إليهـــــــــا البحـــــــــالثقافــــــــة والمـــــــــوروث الحضـــــــــاري

، بـــــل كـــــان عـــــن وعـــــي ث لـــــم يكـــــن عـــــابرا أو هامشـــــيا وســـــطحيااستحضـــــار الشـــــاعر لـــــذلك المـــــورو 

ثقافتــــه ، فعــــزّزت تــــداخلت مــــع قصــــائده ، فكانــــت رافــــدا مــــن روافــــد وتشــــرتب لتلــــك النصــــوص التــــي 

 .ضفت جمالا مضمونيا وفنيّا عليها ، وأنصوصه
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 الملخّص باللغة الإنجليزية

Abstract  

Din Zuhair 656 Hijri-the poetry of Baha al in ualityIntertext eTh،an  

objective and technical study 
Student Rawan Mohammed Al Azzam 

Supervised by Prof. Dr. Hasan Faleh Bakoor 

 

The first chapter deals with the translation of the life of the poet 

Bahaa al-Din Zuhair and his poetry، and the previous studies that 

dealt with the poet's poetry. 

The second topic was about the poetry of the poet Bahaa al-Din 

Zuhair: an objective and artistic study.Intertextuality ، including its 

meaning in the language and terminology، the old and recent 

correspondence، the Arab literary heritage، the modern Arab 

criticism، and the West.  

The second chapter was entitled "Al-Rinai Al-Rini". It included 

two topics: the first section، the religious Intertextuality، and the 

second section is the Qur'anic story with its single Qur'anic title. The 

third chapter was titled: Literary Intertextuality، and included three 

topics: the first topic، the correspondence with the old poets، while the 

second topic dealt with the parables، and the third section revealed 

the correspondence with the Intertextuality of the traditional figures. 
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The fourth and last chapter dealt with three topics: The second section 

deals with language and style. 

  The third topic was entitled: rhythm and music، in addition to 

sources and references. The method followed is the analytical 

inductive method, which is the study of the poetic texts and the stand 

on their intellectual and artistic contents and the search for techniques 

of intermingling in various forms. 

 The study concluded with a series of results: The poet Bahaa 

al-Din Zuhair was connected to his reality life and was committed to 

the issues of his nation. The main findings of the research are that the 

evocation of the poet to that heritage was not transient or marginal 

and superficial، but was conscious and knew those texts that are 

substantive and artistic it that overlapped with his poems، was a 

tributary of the tributaries of his culture، strengthened texts، and 

added beau. 
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 المقدّمة

، وقد نالت قسطا من اهتمام راسات النقدية الحديثةي الديرا فحيّزا كب التنّاصتحتلّ ظاهرة        

استهوت ، هرة بارزة في المُنْتَا الإبداعيباعتبارها ظا، راسة الأدب القديم والأدب الحديثالباحثين في د

ى ثقافة الأديب ، فكانت علامة فارقة في التأشير علوانتشرت في نصوصهم بنسب متفاوتة ،المبدعين

، إنما تدلّ على أنّ الفنّ الأدبي في الإشارة إلى أن هذه الظاهرة والتراثية ، ولعلّ ومرجعياته الدينية 

، وهذه التراكمية ليست من جهة أخرى إحدى محصّلاته ذاتي الإبداع من جهة ، وتراكمي المعرفة 

لك النصوص ووعيها إلى هضم ت اجترارا لما سبق من النصوص القديمة  أو المعاصرة ، بل تحتاج

دراك ، ثم استحضارها في النصوص الحاضرة بتقنية جديدة تضفي على النص الجديد أبعادها وا 

دلالات عميقة تتوافق مع تلك النصوص وتتقاطع إيجابيا أو تتضاد معها وتختلف ، والمهم في الأمر 

ى النص مسحة فنية واعية ، تضفي علاستحضار تلك النصوص وتمثّلها اتصالا أو انفصالا بطريقة 

، وتتحدّى المتلقي في البحث عن المفتاح الدالّ إلى المعنى الغائب والقابع خلف ومشوّقةجذّابة 

 النصوص الحاضرة .

 دراسة موضوعية -في شعر بهاء الدين زهير التنّاصوتهدف هذه الدراسة إلى تناول موضوع 

براز  وفنيّة، عن  لكشف، واعلى توظيفهفي العصر العباسي ومدى قدرة الشاعر  التنّاصظاهرة وا 

 الأسلوب الشعري للقصيدة البهائية وبنائها الفني.

اعتمدت غير أن هذه الدراسة ، لت الشاعر وشعره من زوايا مختلفةهناك دراسات تناو و       

على مرجعيات الشعر  ؛ نظرا لانفتاح شعر بهاء الدين زهيرأنواعهشتى ب التنّاصبصورة مباشرة على 

من ديوان الشاعر بهاء الدين زهير  ، والموروث التاريخي، اتخذتُ دبوروافده المختلفة من الدين، والأ

، بالإضافة إلى أن هذه الدراسة تُعدت مهمة باعتبارها تكشف عن نطلقا للبحث والاستقراء والتحليلم



-‌2‌-‌ 
 

يتبين للدارس ثقافة ذلك ، عوالفكر الجمعي لذلك المجتمالثقافة المجتمعية العامة في عصر الشاعر ، 

ه ، وبناء على ما سبق كان اختياري شعر بهاء الدين مدى وعيه للموروث السابق وتأثره بالمجتمع و 

للمنتا فيما طرح من الأفكار والمضامين والموضوعات ، والأثر الفني الجمالي  ، للبحثزهير مجالا 

 وانهوأل التنّاصى الباحثة مجموعة من التساؤلات منها : ما هي أنواع الشعري ، ومن هنا تبلورت لد

وهل كانت هذه  شعره؟ات واستحضرها في التنّاصفي شعر بهاء الدين زهير ؟ وكيف وظّف هذه 

حقّق من خلالها إنتاج  واعيا،أم أنّ الشاعر وظّفها توظيفا  غايتها،ات عملية اجترارية لم تحقّق التنّاص

ه الأسئلة ذهكانت ومن هنا  بديعة؟ديعة تآلفت مع نصوصه وولّدت نصوصا جديدة نصوص شعرية ب

  الشاعر.قراءة واعية متدبّرة ونقدية لديوان ل منطلقا

المبحث : بمبحثين الفصل الأولأربعة فصول وجاء مقدمة و  وقد اقتضت طبيعة أن يكون في

 السابقة أما، والدراسات ومنهجه الشعري وشعره،بهاء الدين زهير حياة الشاعر  يتعلق بترجمةالأول 

 ،لغة واصطلاحا التنّاصقديما وحديثا، و  على: التّناصواشتمل  ناص،عن التّ المبحث الثاني فكان 

 الغرب.عند  التنّاصو  الحديث،في النقد العربي  التنّاصو  العربي،في التراث الأدبي  التنّاصو 

القصّة  الأول،المبحث  مبحثين:واشتمل على  الديني، التنّاصفكان بعنوان  الثانيالفصل وأمّا 

 إبراهيم، وقصة سيدنا مريم وزكريا، وقصة موسى والخضر قصةوهي: وتعدّدت  التي تنوّعت القرآنية

ويوسف  ويعقوب، مصرويوسف على خزائن وعصا موسى  والمراضع،قصة موسى ، و عليه السلام

وقصة زيد  العنكبوت،وقصة  الريح،لسلام مع وقصة سليمان عليه ا لوط،قوم  وقصة السلام،عليهما 

، رابي والنمارق، والنار الحامية، والز مخرج من كل ضيقوتقوى الله، والوالعسر واليسر،  .بن حارث

 بدر.، وغزوة وقبلة الإسلام، وغزوة حنين الفتح، م، ويوموزمز والمقام 
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، الأولالمبحث : على ثلاثة مباحث هي الأدبي، واشتمل التّناص :الفصل الثالث كان عنوانو  

حسّان و ، وأبو صخر الهذلي سلمى،وزهير بن أبي يس، الق أمرؤ ومنهم:القدامى مع الشعراء  التنّاص

 ،العتاهيةأبو و النميري،  عبد اللهمد بن حمو ، الرمّة ، وذوالحطيئةو ، الشمّاخ بن ضرارو ، بن ثابت

المبحث . في حين تناول الصوفيةوبعض شعراء  تمام،، وأبو والطغرائي، والمتنبيومسلم بن الوليد، 

لا عِطْر و ، أنجز حرّ ما وعدو ، رجع بخفي حنينو ، ناقة ولا جمل فيها ما ليومنها :  ، الأمثالالثاني

ليس العيان و ، وعد الحر دينو ، العود أحمدو ، النار ولا العارو ، بلا والباطل لجلاوالحق أ، بعدَ عَرُوسِ 

مع  التنّاص، المبحث الثالثوتناول  ، مرعى ولا كالسعدان و ، عند جهينة الخبر اليقينو ، كالخبر

، الأيوبيصلاح الدين و ، ابن معين، و ماعز بن مالكو ، ومنها: شق وسطيح ت التراثيةالشخصيا

، المهلّب، وابن قيس، وابن أوس والعجلي، والأحنف بن قيس، وحاتم الطائي، و ومقيصر ملك الر و 

 .، وكعب بن مامة معبد ومخارق، و ، وآل  المهلببديع الزمان الهمذانيو 

، المبحث الثانيو  ،الفنيةالصورة  الأول،: المبحث يحث همبا الرابع ثلاثةالفصل  تناولو  

  والمراجع.المصادر و  الخاتمة،و  والموسيقا،الإيقاع المبحث الثالث و  والأسلوب،اللغة 

 اء الديناتكأت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع من أهمها : ديوان الشاعر به

، ومرورا عر معهم ابتداء من الشعر الجاهليتناص  الشا زهير ، وبعض دواوين الشعراء القدامى الذين

 بعصر صدر الإسلام والعصر الأموي ، والعصر العباسي ، كما اعتمدت الدراسة على بعض المراجع

، لذة بارترولان ) و (علم النص  : كريستيفا جوليا ) :ومنها والعربية المترجمة  الحديثةالأجنبية 

، النص والأسلوبية ذريلعدنان ): ومن المراجع العربية الحديثة  (  النص ، ترجمة د. منذر عياشي

 و ( الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات التنّاصالسعدني، ،مصطفى  ) و( بين النظرية والتطبيق 

،تحليل الخطاب الشعري  مفتاح،محمد ) و ( ، ، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهليربابعة موسى)
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الغذامي، ، تشريح عبدالله )  و ( نظريا وتطبيقيا التنّاصالزعبي، ،أحمد ) و(  التنّاصاستراتيجية 

 ( النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة

عند  التنّاصهذه الدراسة ندرة الدراسات حول ولعلّ من الصعوبات التي واجهتني أثناء       

كما أن بعض  التقليدي،وضوعي ، فمعظم من درسه تناوله من الجانب المالشاعر بهاء الدين زهير

 عليها،الأمر الذي ضاعف الجهد في البحث عن كيفية الحصول  المكتبات،الدراسات غير متوافرة في 

 ومدارسها.كما لا يخفى على أحد صعوبة البحث في هذا النوع من الدراسات لتعدد مناهجها 

 جديدة؛ة العربية معرفة لتضيف إلى المكتبة الأدبي جاءت؛فلعلّ هذه الدراسة وأخيرا      

ن وأسأل الله تعالى أن أكو  زهير،الشعري للشاعر بهاء الدين  تستكمل حلقة الدراسات السابقة للإبداع

 وحده.وفي كل الأحوال فإن الكمال لله  الدراسة،قد وُفّقتُ لهذه 
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 الفصل الأول 

 حياة الشاعر ونشأته 
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 المبحث الأول

 اسمه ونسبه: ر:زهيبهاء الدين 

لعل كثيراً من المصادر التراثية لا تتفق على السلسلة الصحيحة لنسب الشّخص، فمنهم من 

يقّدم أو يؤخر، وخلاصة القول: إنّ ثمة بياناً واضحاً في سرد الأسماء وعرضها، ينقص أو يزيد أو 

 وربما يعود ذلك إلى عدة أسباب منها: عملية التحقيق والتصحيف.

وفيات الأعيان أنّ البهاء زهير هو أبو الفضل زهير بن محمد  خلكان صاحب فقد ذكر ابن

عاصم المهلبي العتكى الملقب بهاء الدين بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن 

 .(2).ينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة(1)الكاتب

يى بن الحسن بن جعفر وعند صاحب الوافي بالوفيات اسمه:" زهير بن محمد بن علي بن يح

فضل وأبو العلاء الأزدي المهلبي المكي ثم القوصي المصري الأديب البارع الكاتب بهاء الدين أبو ال

"، فهناك تباين في سلسلة النسب فابن خلكان يسير إلى منتهاه بينما يتوقف الصفدي عند (3)الشاعر 

 تصار واقتضاب.جعفر الأديب البارع، ولا ضير في ذلك، فقد يكون في ذلك اخ

. ولقب أيضا بهاء الدولة (5)، كذلك يكنى بأبي العلاء(4)يكنى البهاء زهير بأبي الفضلكنيته ولقبه:

وكان يلقب أيضا بهاء الدين نظام الدولة. فقد استحق الشاعر لقبين هما : بهاء الدولة، وبهاء الدين، 

ياء واللمعان، وبذلك اكتسبت معنى دلالة الإيجاب وهي من الصفاء والنقاء والض اللقبين وفي كلا

                                                           

 .2/332ادر، باب حرف الزاي، جر صبن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، داا  (1)
 .338، 2/337ج المصدر نفسه،  (2)
التراث‌‌إحياء‌أحمد‌الأرناؤوط،‌وتركي‌مصطفى،‌دار‌تحقيق:‌خليل‌بن‌ايبك،‌الوافي‌بالوفيات،الصفدي،‌صلاح‌الدين‌‌-(3)

 .4/‌156بيروت‌ج‌العربي،

 .2/232: وفيات الأعيان جابن‌خلكان‌-(4)
 .156 /4ج، ياتبالوفالصفدي، الوافي  -(5)
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. ويقول (1)ح لكبار الدولة بإذن من السلطان تفق مع أخلاق الشاعر، وهذه الألقاب كانت تمندينياً ي

 .(2)ابن خلكان عن البهاء كان : " من فضلاء عصره، وأحسنهم نظماً، ونثراً وخطاً، ومن أكبرهم مروءة"

 التي كان يتبؤها الشاعر لدى سلاطين عصرهولعل هذه النصوص تشي بالمكانة المرموقة 

ه من السلطان، اعترافاً منه بقيمة شعره ونثره وخلقه لوكبار الدولة، وذلك من خلال اللقب الذي مُنح 

 .وأدبه

ويذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق "ولم يرد للبهاء زهير عن سيرة أبيه، غير أنا وجدنا في 

وصف أبيه )  -أدب2051رقم  -لديوان شعر البهاء زهيرنسخة خطية قديمة بدار الكتب المصرية 

ولفظ العارف هي من مستلزمات الرجل الصوفي الذي كرّس ،  (3)بالعارف محمد قدس الله روحه("

 جهده للعبادة وطاعة الله تعالى.

لأن ولادته وطفولته  (4)ويصف بعض المؤرخين البهاء زهير بالحجازي، وبعضهم بالمصري.

 نشأته كانت بمصر.كانت بالحجاز، و 

 )مولده ونشأته(: 

ولد البهاء زهير بوادي نخلة بالقرب من مكة، في خامس من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين 

المكان ورمزه الديني، بقداسة يوحي ، ، ومن المفيد ذكره أن ولادته بالقرب من مكة (5)وخمسمائة

                                                           

 .20- 19، ص 2شلبي، عبد الفتاح، البهاء زهير، دار المعارف بمصر، ط  (1)

 .2/332جالأعيان،‌وفيات‌‌ابن‌خلكان،(2)  

 .6،‌ص،‌القاهرة2ط‌،1935وال‌نشرلجنة‌التأليف‌،‌مطبعة‌البهاء‌زهير‌مصطفى،‌،قعبد‌الراز‌(3)

 .3عبد الرازق، البهاء زهير، ص (4)

. شوقي ضيف عصر الدول والإمارات، 156 /4، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 2/332جالأعيان،‌‌ياتوفخلكان،‌ابن‌‌(5)
 .278ص ،4دار المعارف القاهرة ط
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 فينعكس أثر البيئة المكانية على تربيته الدينية.

ثم رحل إلى مصر أول عهده بالشباب، واختار  المراهقة،هد الطفولة وعهد لحجاز عوقضى با 

في مكة وهو في  الابتدائييظهر أن الشاعر بعد أن تلقى تعليمه  .بهامدينة قوص فنشأ فيها وأقام 

المدينة التي ما في مدينة قوص يولا س ، تعليمه الثانويمنها ، توجه إلى مصر لينهل ديني الغالب 

 ، إلى العاصمة القاهرة موئل العلم والعلماء، فيلتحق بأعيانها وسلاطينها نته ، لينطلق منهااحتض

ثم التحق بخدمة الأمير مجد الدين اللمطي الذي ، وفي قوص تلقى البهاء زهير علومه حتى نضا 

ته وهنأه البهاء، واتصل بينهما الود من ذلك، وبقى في خدم (ـه607 )تولى الأعمال القوصية عام

. وترك الشاعر مدينة قوص وانتقل إلى القاهرة، ليلتحق بخدمة ثلّة من (1)ـه618إلى ما بعد عام 

من هنا يبدو أن البهاء زهير كان تواقاً إلى العلوم والمعارف، فراح يطلبها و حكام مصر وسلاطينها؛ 

 القاهرة.ي من مصادرها ومنابعها ف

 :ثقافته وأخلاقه

الشريف، وتضمينه لأبيات من تأثره بالقرآن الكريم والحديث  من خلالتظهر ثقافة الشاعر 

وأيضا هناك إشارات إلى حوادث تاريخية وشخصيات وأسماء وأعلام من الشعراء، ومن  ،الشعر

 .(2)الأنبياء، وهذا يدل على ثقافته الواسعة واطلاعه في التاريخ والأدب

من المعارف، بل كانت متعددة  مصادر ثقافة الشاعر لم تكن ذا لون واحد وهذا يؤكد أنّ 

على  اطلاعهوروث التاريخي، وهذا يدلّ على عميق ثقافته وسعة منها الديني والأدبي والمالمشارب، ف

ويقدم صورة ناصعة عنه والعصر ، ما ينعكس على شعره بصورة إيجابيةسبقه، م معارف عصره وما

                                                           

 .2/‌332جالأعيان،‌وفيات‌خلكان،‌ابن‌‌‌(1)
 10ص 2004دار الثقافة العربية وشعره، البهاء حياته  أحمد‌حلمي، حلوه، (2)
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زهير ما يدل على تأثره بالشعر العربي ويذكر محمد كامل حسين أن "في ديوان البهاء  الذي يعيشه. 

وتضمينه بما قاله القدماء، دليل على أنه كان يحفظ العربية ،  الأخبار التاريخيةوببعض ، م القدي

كثيرا من أشعارهم، وأن مهارته الفنية جعلته يصطنع في شعره هذه الأجزاء من الشعر القديم، وكأنها 

، فلا إلا كل من رسخت قدمه في الفن يستطيعهالا  في موضعها الطبيعي من شعره، وهذه مقدرة

عاصره وكل من من ن البهاء كان من شعراء مصر الممتازين، ولا غرابة في أن يعجب به كل غرو أ

، وكان الشاعر في تناصاته مع الموروث التاريخي واعياً ومدركاً على أن هذه النصوص (1)جاء بعده"

به بل جاءت لخدمة غرضه الشعري من خلال تشر ، ة أو الزينة التي يضمنها لشعره لم يأت بها للزخرف

 لها وتمثلها.

يقول ابن خلكان "وشعره كله لطيف، وهو كما يقال السهل الممتنع، وأجازني رواية ديوانه، 

ا ومما لا شك أن هذ، (2)وهو كثير الوجود بأيدي الناس فلا حاجة إلى الإكثار من ذكر مقاطيعه"

بداعه، وحضوره إنما هو دليل على أن للشاعر شأناً رفيعاً في فنه ، الإطراء من ابن خلكان الشعري وا 

 المميّز في الأوساط الثقافية والشعبية، والإقبال على شعره يؤشر على القيم الرفيعة الفكرية منها والفنية.

البهاء سل الأحباب بمثل شعر في شعره ما تعاتب الأصحاب ولا ترا  -أيضًا –كما قيل 

فهو كما قال فيه سعد ل الممتنع ، ذوبة والفصاحة وهو السهوشعره في غاية الانسجام والع ،زهير

 :(3)الدين محمد بن عربي

ــــــــــة   ــــــــــوس مكان ــــــــــر  فــــــــــي النف  لشــــــــــعر زهي
 

 

 

 فقـــــــــــد حـــــــــــاز مــــــــــــن ألبابهـــــــــــا أوفـــــــــــر الحــــــــــــظ

 

 

ـــــــــــــه ـــــــــــــتُ فيـــــــــــــه لعل  لقـــــــــــــد رق حتـــــــــــــى قل
 

ـــــــــــــــظِ   ـــــــــــــــلا لف ـــــــــــــــراز المعـــــــــــــــاني ب  يحـــــــــــــــاول إب

 

 
                                                           

 .200،201في الشعر في عصر الأيوبيين، دار الفكر العربي ص  ساتدرا كامل، حسين:انظر محمد  -(1)

 .2/336جالأعيان،‌بن‌خلكان،‌وفيات‌ا -(2)
 .156 /4 بالوفيات، جالوافي  الصفدي، -(3)
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وجودته، الشاعر وسبكه البهاء زهير ذو حظ رفيع في نظم وفي هذا المديح ما يدلل على أن 

إلى الحد الذي يريك معانيه مجردة من ألفاظها، ولا يعني ذلك ابتذالها، بل هي من قبيل السهل 

 الممتنع كما ذكر في غير موضع.

فمن تعابيره الكاشفة عن ثقافته الشرعية ، وشعر البهاء يكشف عن مظاهر الثقافة العربية 

 :(1)ه من القرآن الكريم قولهواقتباس

 حـــــــديـــثـــي هـــــــذه قصـــــــــــــــــتـــي ، وهـــــــذا
 

 (2)ولــــــك الأمرُ فــــــاقض مــــــا أنــــــتَ قــــــاضِ  

 

 

لإحساس وحسن الذوق، وبعد عن ايشعر بما في نفس الشاعر من رقة  ،والقارئ لشعر البهاء زهير

، إن  شعر بهاء الدين زهير قطعة من روحه وذوقه (3)الشر والأذى، وهذا يدل على لطفه وحسنه

يتمتع به من أخلاق رفيعة، تبوّأ المكانة المرموقة بين أقرانه وطبعه، فلما كان ذا سمعة طيبّة، وما 

إلى الشعر الهادف المعبّر عن مكنونات صاحبه  فانكبّ على دراسة شعره التوّاقون وعلماء عصره،

 (4)ونزعاته. وقيل في كتابته " جيدة قوية مصقولة مليحة منسوبة.

فقال عنه ابن خلكان "كنت أود لو  أدبه،ي دماثة أخلاقه وحسن شأناً رفيعاً ف بلغ البهاء زهير

اجتمعت به لما كنت اسمعه عنه، فلما وصل اجتمعت به ورأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم 

الأخلاق وكثرة الرياضة ودماثة السجايا، وكان متمكنا من صاحبه كبير القدر عنده، لا يطلع على 

إلا بالخير، ونفع خلقا كثيرا بحسن وساطته ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده سره الخفي غيره، 

كانت تسبقه حينما ، ، أي أن أخلاق الشاعر وما تميز به من فضائل طيبة وخيرة (5)وجميل سفارته"

                                                           

 .22شلبي، البهاء زهير، ص (1)

 148 ، صم2009، 2زهير، بهاء الدين، الديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون، دار المعارف، ط (2)
 .21زهير، ص الرزاق، البهاءعبد  (3)

 .160 /4 بالوفيات، جالصفدي، الوافي  4

 .2/332جالأعيان،‌وفيات‌خلكان،‌ابن‌‌(5)
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يسمع به الناس قبل أن يروه، فسجاياه الحميدة ذائعة بين الناس ومنتشرة، كما عُهد عنه من أفعال 

 ة يحمدها الناس ويشكرونه عليها .حسن

 :الشاعر عصر

، وكان أهم (1)(هـ658 -564عاصر البهاء زهير دولة بني أيوب التي امتدت من سنة ) 

 -526ميزات هذه الحقبة من الناحية السياسية، قيامها على يد القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي )

تولى الديار ى أنقاض الدولة الفاطمية الذي لع(2)بطل معركة حطين وفاتح بيت المقدس (ـه 589

ولقّب الأيوبيون أنفسهم بالسلاطين. وقد امتدت دولة الأيوبيين من المغرب  هـ، 567المصرية سنة 

 إلى تخوم العراق شرقا لتشمل مصر وبلاد الشام واليمن والحجاز

ه الدولة محاربة كانت حياة الأيوبيين سلسلة متتابعة من الجهاد والقتال، حيث كان قدر هذ

نقاذ بلاد الإسلام، وكان جل اهتمامهم بالجيش، فقد أنفقوا جل إيرادات الدولة الحملات  الصليبية وا 

وكان للأيوبيين أسطول بحري عظيم لمحاربة  على تجهيزاته وبناء ما يلزمه من حصون وقلاع.

 الحملات الصليبية البحرية، وضع أساس تكوينه صلاح الدين الأيوبي.

لترك والأكراد، وقام الملك الصالح بتأسيس جيش من م الجيش الأيوبي من امعظ تألف

وأطلق عليهم )المماليك  الحرب،المماليك الذي أكثر من شرائهم وبنى لهم قلعة، وجهزهم بأدوات 

 المماليك على أنقاضها. ةالبحرية(، لينتهي المطاف بهم بالقضاء على الدولة الأيوبية ويؤسسوا دول

                                                           

،  2، جلبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية، 1ط مصر والقاهرة،السيوطي، جلال الدين، حسن المحاضرة في أخبار  (1)
 413ص  النويري، نهاية الأرب،،1،ط2،ج11ص

 هـ(‌وتلاها‌فتح‌بيت‌المقدس‌وتحريره‌من‌الصليبيين.‌583)جرت معركة حطين سنة  (2)
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( على دمياط، واستولت على برج )السِلسلة( هـ615سنة ) جهات نزول الفرنجةه المواومن هذ 

. (1)وهو قفل بلاد مصر وحصنها المنيع في عهد الملك العادل الذي من شدة أسفه مرض حتى الموت

هـ وكان  618لى أن استعادتها جيوش الملك الكامل سنة إوبقيت مدينة دمياط تحت سيطرة الفرنجة 

 .(2)تاريخ حروب الأيوبيين مع الفرنجةعظم الانتصارات في هذا من أ

وقد وقف الأدباء والشعراء بجانب الجنود يستحثونهم بشعرهم. ويؤكد أحمد بدوي بقوله:" إن 

ففيهما غزر الإنتاج العربي، ونشأ ، الزعامة الأدبية في عصر الحروب الصليبية كانت لمصر والشام 

لشعراء، واستمعوا لقصائدهم وغمروهم بالمال أيوب، حيث قربوا ا أعظم الأدباء، وذلك بتشجيع بني

إنّما هي مرتع خصب ، ، ومن الجدير ذكره أن هذه البيئة السياسية المتمثلة بالحروب (3)والعطايا"

لقرائح الشعراء، منها ينهلون موضوعاتهم، وتتحفز قرائحهم الشعرية على نظم القصائد التي تصف 

ء السلاطين وقادة الجند بالبسالة والشجاعة والدفاع عن حياض ويمدح فيها الشعرا هذه الوقائع الحربية،

 المسلمين.

البهاء زهير في عهد الدولة الأيوبية مناصب عدة، ابتداء من نهوضه بأعباء الكتابة في  تقل د

الملك مقر الوالي مجد الدين اللمطي زمن الملك العادل، إلى أن تولى كاتب ديوان الإنشاء في عهد 

 .(4)يسمى بكاتب السر وهذه المرتبة من أعظم رتب الدولة آنذاك  الصالح أو ما

وكان المذهب الشيعي هو الأعم في البلاد المصرية إلى أن زال على يد صلاح الدين الأيوبي 

بعد توليه الحكم. حيث بنى مدرستين إحداهما لتدريس الفقه المالكي، والأخرى لتدريس الفقه الشافعي. 

                                                           

 .47السيوطي، حسن المحاضرة: ص  (1)
 .1/62السلوك، المقريزي  (2)
 .5ص ،الحروب الصليبيةبدوي، أحمد،  (3)
 .159 /4ج بالوفيات، الصفدي، الوافي  (4)
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القضاء في عهد الأيوبيين اقتصر على المذهب لأنّ  مصر؛افعي وعم في المذهب الش د انتشروق

 الشافعي. 

وأما في المجال الاقتصادي فقد انتعش الاقتصاد في عهد الأيوبيين بسبب سياستهم         

دي الذي الاقتصادية التي ركزت على الزراعة والتجارة، فغي ر صلاح الدين الأيوبي النظام الاقتصا

وقلل من النظام الإقطاعي، واهتم من بعده سلاطين بني أيوب  زمن الدولة الفاطمية،كان سائدا 

وأقاموا الجسور، ونظموا وسائل الري، وأقاموا السدود  اهتماما عظيما بالزراعة فطهروا الترع،

 والخزانات.

الشرق ين تجارة مزة وصل بونشطت التجارة في عهد الأيوبيين وأصبحت الدولة الأيوبية ه

فقد أبرم الملك العادل معاهدة تجارية مع "البندقية" وقام تجارها بتأسيس سوق تجاري في  والغرب،

 الإسكندرية.

في عهد الملك العادل، على إثر  596وقد واجه هذا الاقتصاد المنتعش أزمة كبيرة سنة 

لجوع وانتشر الداء ة واشتد اار المصريانخفاض مياه النيل فاشتد القحط وحدث غلاء عظيم في الدي

.وزاد البلاء حصول زلزال مروع في مصر والشام هدم (1)استمر حوالي ثلاث سنوات ،وعم البلاء

 هـ(633)وفي سنة  النيل،الانتعاش بعد زيادة مياه  المباني وأزهق الأرواح. وعاد الاقتصاد إلى

 شهر.ي ثلاثة أحصل في مصر وباء عظيم مات فيه خلق كثير استمر حوال

وعلى الرغم من عدم انقطاع الحروب في عهد الدولة الأيوبية، إلا أنه كان حافلًا في       

البناء والحضارة. فقد بنيت المدارس، والمستشفيات، ونسقت الحدائق، وبنيت القلاع التي أهمها "قلعة 

لك الكامل اءَها المه وأتم بنالجبل" التي بدأ بناؤها بأمر صلاح الدين الأيوبي، لتكون مقرا لحكومت

                                                           

 .12، نهاية الأرب، ص النويري‌(1)
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ديوان الجيش وبيت  ومنها:مة وفيها الكثير من القصور لتصبح مقر الدواوين السلطانية ودور الحكو 

المال، وفيها ديوان الإنشاء الذي تولاه الشاعر بهاء الدين زهير في عهد الملك الصالح. كما اشتملت 

 ة.   القلعة على المساجد والمدارس والأسواق ومرافق عد

وتدريس  الأربعة،لتدريس الفقه على المذاهب  كثيرة؛لأيوبيون الذين شغفوا بالعلم مدارسَ ى اوبن

كما  وكان التعليم مجانيا وخصوها بأوقاف للإنفاق عليها وجلبوا إليها العلماء. علوم الشريعة الأخرى.

 اهتم الأيوبيون بالأدب والشعر أيضا.

قوط مدينة دمياط بأيدي س لك الكامل على أعقابالمنصورة في عهد الموبنى الأيوبيون مدينة 

لتكون حصنا لجيوشه ومركزا دفاعيا له في مقاومة الصليبيين. وأسر فيها لويس التاسع  الصليبيين؛

 بعد أسره عند تحرير دمياط.

اريخية الت عاصر الشاعر بهاء الدين زهير عددا من الشخصيات اتصال البهاء زهير بأعيان عصره:

 ه، ومن أبرز هذه الشخصيات: ي محطات عدة من حياتوالتقى بهم ف



-‌15‌-‌ 
 

وزير الصاحب صفي الدين ، المكرم مجد الدين بن إسماعيل اللمطي، ال(1)جمال بن مطروح

الملك الصالح نجم و (، هـ635 – 576الملك الكامل )و  ،(3)الملك العادلو ، (2) (هـ623 - بن شكر )

 .(5)احب حلبالملك الناصر صو ، (4)(هـ647 – 603الدين أيوب )

 لديهم،ه، إنما يشي بمكانته المرموقة لعل  في هذا التواصل بين الشاعر وأعيان عصره وملوك

وحياتهم ، مطّلعاً على واقعهم ، فكان مقرّباً منهموالاجتماعيةه كان يحظى باحترام القامات السياسية وأن  

لهم، يعكس طموحاتهم ون لسان حابُدّ أن يك عن قرب، ولما كان الشاعر يحتل هذه المكانة وكان لا

  شعرية،نقل الأحداث إلى الآخر بطريقة ورؤاهم في شعره، الذي كان بمنزلة الوسيلة الإعلامية التي ت

 وليس نقلًا حرفياً تاريخياً.

 (6)صفات البهاء زهير:

من ديوان البهاء زهير، وكتب التاريخ صفة الوفاء، وورد في قصة  الباحث يطالعإن أول ما 

بقي ، و ش نجم الدين عنه: لما طمع الصالح عماد الدين في الملك الصالح نجم الدين، وتفرق جيأنه

                                                           

ودفن في سفح جبل المقطم واسمه: أبو الحسن  (هـ 659)سنة وتوفي  (هـ 592)سنة مصري ولد في أسيوط عر هو: شا (1)
علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح. عمل نائبا في دمشق للملك يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن 

 الصالح وله ديوان شعر،
 .66 /1،السلوك، المقريزي 2
ين زنكي بن آق سنقر، الملقب الملك العادل نور هو أبو القاسم محمود بن عماد الد هـ(: 615 -538دل )لعاالملك ا (3)

لبدأ  هـ(596). ودخل القاهرة عام 185،184 /2جالأعيان، ابن خلكان، وفيات ورعا. الدين، وكان ملكا عادلا زاهدا عابدا 
، الأدبفي فنون  الأربريا ولبنان والعراق والجزيرة. نهاية وسو في مصر ثم الأقطار المجاورة فلسطين  أسرتهملكه وملك 

مركز  مراجعة: محمد مصطفى زيادة. الريس،، تحقيق محمد ضياء الدين 19شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري، ج
 .م1992 القاهرة،تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

منة آملكا مهيبا ذا سطوة كانت البلاد في عهده  (، كانهـ 647)سنة ريخ وفاته تا إلىهـ 637سنة  من حكم مصر تولى (4)
وزوجته ، 336ص ،الأرب نهاية انظر النويري، آلاف:في حبسه ما يزيد على خمسة  الأمراء وماتوجماعة من  اهوقتل أخ

 شجرة الدر.
 غادر الشام بسقوطها في يد هولاكو. الأيوبيينخر الحكام آ (5)
 .288 /1ي، السلوك، جريز المق (6)
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الصالح في دون المائة من أمرائه وأجناده، وترك من كان معه من أهل بيته وأقاربه، وتركه أيضا 

ن قاضي سنجار، وكان أخص أصحابه، وصاروا كلهم إلى دمشق وقد أيسوا من أن يقوم بدر الدي

معه أيضاً كاتبه دها للصالح نجم الدين قائمة، وثبت معه ثمانون من مماليكه، وبعض الأمراء، وثبت بع

 . (1)بهاء الدين زهير

في ثم قبض على الملك الصالح هذا، واعتقل في قلعة الكرك فظل البهاء وفيا لصاحبه وأقام 

 عاد البهاء وبقي في ـ(ه 637) ، ولم يتصل بخدمة غيره وبعد عودة الملك إلى الديار سنةنابلس

 وترى الباحثة أن ثبات البهاء مع مخدومه لا يدل إلا على وفائه وحسن أخلاقه فيقول: خدمته.

ـــــــــده  ـــــــــى مـــــــــا تري  تعـــــــــال فعاهـــــــــدني عل
 

ــــــــــــــــــــــــاء زعــــــــــــــــــــــــيم  ــــــــــــــــــــــــيء  بالوف ــــــــــــــــــــــــإني مل  (2)ف

 

 

 ومن صفاته يصف نفسه بالذكاء، فيقول:

أشــــــــــــر لــــــــــــي بوصــــــــــــف واحــــــــــــد مــــــــــــن 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاته
 

لقبــــــــــا تكــــــــــن مثــــــــــل مــــــــــن ســــــــــمى ، وكنــــــــــى ، و  
(3) 

 

 

 

ة وقد جاء في وصف هيئ  (4)كان بهاء الدين زهير كريما فاضلًا حسن الأخلاق جميل الأوصاف

 .(5)البهاء زهير بأنه أسود قصير، شيخاً بذقن مقرْطمة وكانَ غريب الشكل 

 

 

 

                                                           

 1/288صدر نفسه الم (1)
 .223ص زهير، بهاء الدين، الديوان، (2)
 .28مصدر نفسه، صال (3)
 .159 /4ج بالوفيات، الصفدي، الوافي  (4)

 159صمصدر نفسه ال (5)
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 .الشعرية بهاء الدين زهير أغراض الثاني:المبحث 

على فن واحد، وبهذا التنوع تصر ديوانه أغراض الشعر، ولم يق نظم البهاء زهير في معظم

الشاعر صورة مكبرة عن عصره وأحواله، ويدلّل ديوانه الشعري على واختلاف ألوان الأغراض يقدم 

أنّ خطابه لم يكن مقتصراً على الخاصة من أعيان عصره من حيث المديح، بل كان شاعراً يشارك 

 هم ويترجمها في شعره.في الحياة العامة ويحمل هموم الناس ويتحسّس مشاعر 

مميزة وهي سمة إيجابية لا تؤدي إلى ركاكة شعره،  وتميز شعر البهاء زهير بالبساطة وهذه البساطة

 (1)وتميز شعره أيضاً بابتعاده عن التكلف واقتراب لغته من لغة الحياة الجارية.

 وفيما يلي بعض أغراض شعره:

 .الغزل

عة حتى أطلق عليه شاعر الغزل، مما ساحة واسواحتل  م، الغزل عند هذا الشاعر احتلّ 

وشعره كله لطيف، وهو كما يقال: السهل الممتنع، وأجازني رواية ديوانه، جعل ابن خلكان يقول " 

 (2)وهو كثير الوجود بين الناس فلا حاجة إلى الإكثار من ذكر مقاطيعه"

نما ذكر يلم يقتصر الشاعر في شعره الغزل    في ديوانه كثيراً من محبوباته على محبوبة بعينها، وا 

بطابع مميز وسهل يتضح حديثه عن الفراق، والوفاء،  كرباب، وزينب، وسليمى، ويصوغ غزله

والصدق، والهجر، والوجد والتشوق وغير ذلك، ولعل  هذا التعدد في ذكر أسماء محبوباته لا يعني 

حقيقية، امتثالًا للعادات والتقاليد التي كثرتهنّ، فقد يكون ذلك للإيهام والتغطية على اسم محبوبته ال

                                                           

 .8ص‌ وأسلوبية في شعر البهاء زهيرظواهر نحوية  خليل عبد العال خليل، (1)
 .2/336ج‌يان،لأعا‌وفيات‌خلكان،‌بنا (2)
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ا، فإنه يوقعها في الحرج أمام الجميع، لهذا يلجأ كغيره من الشعراء إلى إن أفصح الشاعر عن ذكره

 أسلوب التعمية.

 يذكر الأرق عند الفراق فيقول:

ــــــــــــــــــــــــــتْ   يــــــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــــــنْ لعــــــــــــــــــــــــــين أرقَ
 

 أوحشَــــــــــــــــــــــــــــــــها مَــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عَشــــــــــــــــــــــــــــــــقَتْ  

 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــذ فارقــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ أحبابهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 (1)لتقـَــــــــــــــــــــتْ لهـــــــــــــــــــــا جفـــــــــــــــــــــون  مـــــــــــــــــــــا ا 

 

 

 وقوله في وصف شوقه ولوعته:

 فـــــــــــــــــــــدَيتُ مـــــــــــــــــــــن أرسَـــــــــــــــــــــلَ تفُاحَـــــــــــــــــــــةً 
 

ــــــــــــــــــــــــــهْ إرْســــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــــى فطْنَت  ها دَل عل

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــي إذا ذُقتُهـــــــــــــــــــــــــــــا   وَقَصـــــــــــــــــــــــــــــدُهُ أن
 

 (2)تَشـــــــــــــــــتَد أشـــــــــــــــــوَاقي إلـــــــــــــــــى رُؤيَتـــــــــــــــــهْ  

 

 

خفاء اسم المحبوبة:  وقوله في التستر وا 

 أذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ اليــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ سُــــــــــــــــــــــــــــــــــلَيْمَى 
 

 (3)وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً أذكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ زيْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ  

 

 

 :المديح

التصاقه بالملوك  اهتماماً كبيراً عند البهاء زهير، ويعود ذلك إلىأما باب المديح فقد نال 

والطابع )وتتميز بطولها  والأمراء وخدمتهم، فقد كان من رجال السياسة والمقربين من بلاط السلطة.

 .والانتصاراتوذكر مناقب ممدوحيه في الكرم والعزيمة  (اللطيف

 مدحه للملك الكامل ناصر الدين يقول:مدح بها، ي النماذج التبعض ومن 

بـــــــكَ اهتـــــــزّ عطـــــــفُ الـــــــدين فـــــــي حُلـــــــل 

 النصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 وَرُدتْ علـــــــــــــــــى أعقابهـــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــةُ الكُفْـــــــــــــــــر 

 

 

 فقـــــــــــــد أصْـــــــــــــبَحتْ وَالحَمـــــــــــــدُ لله نعمَـــــــــــــةً 
 

ــــــــــدرَةُ الحمــــــــــد وَالشــــــــــكرتقصُــــــــــر    (4)عنهــــــــــا قُ
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اية و حريص على أن تبقى ر مستمدة من الدين، فه لقد مدح الشاعر الملك الكامل بمعان          

الإسلام خفاقة في الديار، وهي الأعلى وكلمة الكفر هي السفلى، ولما حقق النصر على الأعداء 

دُ والشكر فرح الناس وابتهجوا إلى الحد الذي تعجز فيه كلمات الحم ،بفضل الله أولًا ثم فضل الممدوح

 على الوفاء بحق هذا النصر.

 الحكمة

اقف الحياة، وفي أبيات يدعو بها إلى التفاؤل وطرح كَمَه من تجاربه ومو استمد البهاء زهير ح

 :، يقولالهموم والدعوة إلى الفرحة والثقة بالله

هـــــــــــــا الـــــــــــــحـــــــــــــامـــــــــــــلُ هـــــــــــــمـــــــــــــاً   أَيـــــــــــــت
 

دومُ    إن هــــــــــــــــــــــــــذا لا يــــــــــــــــــــــــــَ

 

 

ر   ــــــــمَســــــــــــــــــــــَ ى ال ــــــــَ ن ــــــــْ ف ــــــــَ ــــــــمــــــــا ت ل ــــــــْ  اتُ مــــــــث
 

مـــــــــــــومُ كــــــــــــــذا   فــــــــــــــنــــــــــــــى الــــــــــــــهــــــــــــــُ  تــــــــــــــَ

 

 

ا الـــــــــــــــدهـــــــــــــــرُ فـــــــــــــــإن   إنْ قَســـــــــــــــــــــــــــــَ
 

ـــــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــــاس رَحـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــال  الله ب

 

 

طـــــــــبَ عـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــاً تـــــــــ أو  رى الـــــــــخـــــــــَ
 

ظـــــــــــــيـــــــــــــمُ   رُ عـــــــــــــَ ذا الأجـــــــــــــْ  (1)فـــــــــــــكـــــــــــــَ

 

 

وفي حكمه هذه تغلب النزعة الدينية عليها، وتصبغها بالطابع الديني الذي يظهر في ديوانه 

وتيرة واحدة، ولا تأخذ صفة الديمومة، بل إنهما الشعري جلياً واضحاً، فالأفراح والهموم لا تبقى على 

إِن  مَعَ ا لْعُسْرِ يُسْرً فَإِن  مَعَ ا :كذلك، ولعل ذلك فيه تأثر بقوله تعالى متعاقبان، فالفرح مؤقت والحزن

 فإن له أجراً وثواباً من الله. ، ذا كان الإنسان يصبر على المصيبةوا    "(2)الْعُسْرِ يُسْرًا 

بن كان بين البهاء زهير وبين الشاعر ابن مطروح مراسلات، وبينه وبين مجد الدين  :الإخوانيات

الوصى، ومن أكثر الأصدقاء الذين  نعبد الرحمإسماعيل اللمطي حاكم قوص، ونجم الدين بن 

ابن مطروح كتاباً، يذكر فيه أنه مريض، وقد كتب إليه ، هو ابن مطروحبهاء الدين زهير اتصل بهم 
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 (1)فكتب إليه البهاء:

اءنـــــــــــــي مـــــــــــــنـــــــــــــه  أيـــــــــــــا مـــــــــــــن جـــــــــــــَ
 

ا  بـــــــَ  كـــــــتـــــــاب  يشـــــــــــــــــــــتـــــــكـــــــي الـــــــوصـــــــــــــــــــــَ

 

 

نـــــــــك مـــــــــا تشـــــــــــــــــــــــكـــــــــو    بـــــــــعـــــــــيـــــــــد  عـــــــــَ
 

 وبـــــــــــــالـــــــــــــواشـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــن والـــــــــــــرقـــــــــــــبـــــــــــــا 

 

 

تَ يـــــــــا روحـــــــــي  لـــــــــقـــــــــد ضـــــــــــــــــــــــاعـــــــــفـــــــــْ

 
 

ــــــــــهــــــــــم    ــــــــــروحــــــــــي ال ــــــــــا ل ــــــــــنصــــــــــــــــــــــــب  وال

 

 

ه ألــــــــــــــــم    وقــــــــــــــــلــــــــــــــــتُ لــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــَ
 

بـــــــــا    يـــــــــكـــــــــون لـــــــــه الـــــــــهـــــــــوى ســـــــــــــــــــــــبـــــــــَ

 

 

 ورحــــــــــــــــــــت أَظــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــولًا  
 

ا  عـــــــــــــبـــــــــــــَ  يـــــــــــــكـــــــــــــاذبـــــــــــــنـــــــــــــي لـــــــــــــه لـــــــــــــَ

 

 

ه   فــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــتَ الله يــــــــــــــجــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــُ
 

ا  ذبــــــــــَ  (2)وحــــــــــاشـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــيــــــــــدي كــــــــــَ

 

 

 

وردّ  والوجع،اشتكى الألم رض فيحاول البهاء زهير التخفيف على صديقه الذي أُصيب بالم

ب، والوصر بمرضه وشاركه هذا النّصب له بالشفاء وأنه قد تأث فيه دعاءالشاعر رداً أخوياً  عليه

يستشعر فيها القارئ انعكاس ما كان يتألم منه صاحبه على نفسه، فهو يشاركه هذا  رقيقة،وبألفاظ 

صاحبه، قبيل الملاحظة والتخفيف عن  ومن ،هبل المرض إلى أعدائه والشامتين التعب ويأمل أن ينتق

 له أن سبب المرض قد يعود إلى الهوى والحب. يبين

 وفاته:

ثم ، فأقام أياما  ، في سنة ست وخمسين وستمائة هجرية انتشر وباء عظيم، وقد مس البهاء منه ألم

رضي ، عيالشاف الإمامتوفي يوم الأحد رابع ذي القعدة من السنة المذكورة ودفن بالقرب من قبة  

 . الله عنه
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 الثالثالمبحث 

 قديما وحديثا التّناص

 .التّناص

وقد ظهر بهذا اللفظ في الدراسات النقدية  في نقد النصوص،من المفاهيم النقدية الحديثة  التنّاصيعد 

وقبل  مختلفة،يجد أن له أصولا في النقد العربي القديم بمصطلحات  له،إلا أن المتتبع  الغربية،

   واصطلاحا:لا بد من تعريفه لغة  وحديثا،ته قديما وض في صور الخ

 .لغة   التّناص

النصّ لغةً "رفعك الشيء، ونصّ الحديث نصّاً: رفعه. وكلما أظهر فقد نصّ وقال عمرو بن 

رأيت رجلًا أنصّ للحديث من الزهري ، أي أرفع له وأسند .يقال نص الحديث إلى فلان  دينار: ما

والإبانة، إليه ونصّت الظبية جيدها : رفعته" فالمعنى اللغوي يدل على الظهور  رفعه، كذلك نصصته

و" نص  المتاع  بمعنى الثبات، "والنصنصة إثبات البعير ركبتيه في الأرض وتحركه إذا هم بالنهوض"

نص   الدابة ينصها  نصاً رفعها  في السير "وهذا يضيف  جعل بعضه  على بعض "بمعنى البناء و"

: التحريك ،الشيء باتجاه مقصودبه  ج القصدية فيتوّ  معنى كل شيء منتهاه" وهذا  و"نص ، و"النصت

 (1)يدل على معنى الوصول إلى الدرجة القصوى من الكمال.

وهذه دلالات كادت تدل على وضوح النص  والثبات،ويتضح أن النص هنا يعني الوضوح والرفع 

هو "نص الحديث" بمعنى أظهر الدراسة  ع هذهضو مو في  التنّاصبها من مصطلح وظهوره، وأقر 

 للقارئ.الحديث وبينه 

                                                           

 ابن منظور، لسان العرب، مادة نصص  (1)
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 اصطلاحا. التّناص

، وتناص  القوم تزاحموا التنّاص وهذا المصدر بصيغته الصرفية هذه؛  (1)مصدر للفعل تناص 

 حلة الترجمةبوصفه مصطلحاً نقدياً في النقد العربي إلا مع مر  التنّاص، ولم يظهر يدل على المفاعلة

مصطلح حديث لظاهرة  قديمة ، أدرك بعض جوانبها النقد العربي  التنّاص، ولكن بي الحديثللفكر الغر 

 القديم.

هو تشكيل منتا أدبي جديد من عدة نصوص تداخلت معا فغدت نصا واحدا  التنّاصو 

 (2)تفاعله مع القراء والنصوص الأخرى"يتفاعل بواسطتها النص مع الماضي والحاضر والمستقبل و 

  .في التراث الأدبي العربي التّناص

خرى وردت ، ولكن هناك مفاهيم أالآثار الأدبية العربية القديمة بلفظه هذا في التنّاصلم يرد 

الكتب التي  ، ومنقريبة من دلالته ومعناه، فمنها الاقتباس، والتضمين، والإشارة، والمعارضة، والسرقة

والموازنة بين أبي تمام والبحتري  للجرجاني،ي وخصومه : الوساطة بين المتنبعالجت هذه الموضوعات

 عمدته.، وابن رشيق في ن طباطبا في عيار الشعر، وابللآدمي

فيقول: ومتى  التنّاصويعدّ الجرجاني من أبرز النقاد القدامى الذين فصلوا القول في مسألة 

، يه من المذمة، وأبعد فى المعذرة، ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلأنصفت علمت أن أهل عصرنا

، وأتعب خاطره في تحصيل المعنى وتقدم إليها، وأتى على معظمهاي لأن من تقدمنا قد استغرق المعان

حظر على نفسي أولهذا السبب  ،يظنه غريبا مبتدعا ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه

من هذا التوضيح والتفصيل الذي  ولا أرى لغيري بث الحكم على شاعر بالسرقة " هل هناك أكثر

                                                           

 (نصص) لمصدر نفسه، مادةا  (1)
 .148، ص 1996الثقافة، طـ. لأدب، منشورات وزارة اي ئميايالنقد والدلالة نحو تحليل س عزام، محمد،(2)
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أزعم أن الجرجاني كان من  ((1)الذي سماه السرقة ) التنّاصنص إلى ا الانتبه إليه الجرجاني في هذ

أكثر النقاد العرب القدامى الذين فهموا قضية تداخل النصوص ، وان أفكار الشعراء اللاحقين ومفرداتهم  

يها ممن تقدمهم ، وبهذا فإنّه يلتمس لهم ، قد سبقهم إل مبتدعة وجديدة أنهاالتي كانوا يظنون بها 

 العذر في هذا التداخل النصّي .

)السرقة ( فقد قيل : إن رؤبة بن العجاج  التنّاصومن المصطلحات القديمة التي تتداخل مع 

وورد مصطلح آخر وهو )الأخذ(: وكان ذو الرمة ،  (2)كان يرى أن الشاعر ذا الرمة، يسرق منه.

 (3) .الأخذ من غيرهكثير 

 من جرير تعابير مثل: ومما سبق إليه، فأخذ منه، هل عَلقْتَ بعض الويستخدم ابن قتيبة 

 ، وقد(4) "عره، ويقال إنه منحول، ومما نحلومن جيد ش: و وهو مثل فلان :" شيئاً. وفي قوله أيضاً 

أما بالنسبة ، وق والتشابه استخدم ابن قتيبة المصطلحات التالية : السرقة والأخذ والانتحال والعل

ومما سبق إليه مالك بن الريب، فأُخذ ، شيوعاً عند ابن قتيبة ومثل ذلك لمصطلح الأخذ فكان الأكثر

لعبد الحرُ يُلحى والعصا ل" وقال بشار بن برد ، والحرُ تكفيه الملامة ، عنه، قوله) العبد يقرع بالعصا

 . (5)"... وليس للمُلحف مثلُ الرد

لموازنة بين أبي تمام والبحتري، يتعرض لموضوع السرقات في موازنته كتابه ادي في ا الآمأمّ 

حالاته، وغلطه، وساقط شعره، ومساوئ البحتري، في  يقول: " وأذكر طرفاً من سرقات أبي تمام، وا 

                                                           

 167ص صيدا، العرفان،مطبعة  وخصومه،الوساطة بين المتنبي  ،زعبد العزيبن  الجرجاني، علي (1)
 .532ص ،1966المعارف، القاهرة،  ر، دا2تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ط ابن قتيبة: الشعر والشعراء، (2)

 532نفسه ص  المصدر (3)
 76الشعر‌والشعراء،‌صابن‌قتيبة،‌ (4)
 .355لمصدر نفسه، صا  (5)
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 (1)أخذ ما أخذه من معاني أبي تمام، وغير ذلك من غلط في بعض معانيه"

ولا إسلامي ولا محدث،  إنه ما شيء كبير من شعر جاهليويستعرض الآمدي لأبي تمام: "ف

أقول : إن الذي خفي من سرقاته، أكثر مما قام منها، على كثرتها وأنا  إلا قرأه واطلع عليه، ولهذا

 (2)أذكر ما وقع إلي في كتب الناس من سرقاته، وما استنبطتُه أنا منها واستخرجته"

ل: سمعت نا ابن دريد، قال: أخبرنا أبو حاتم، قاوأما المرزباني في كتابه الموشح :"أخبر 

فرزدق، سرقة، وكان يكابر ، أما جرير، فما علمته سرق إلا الأصمعي يقول: تسعة أعشار شعر ال

"وهذا تحامل  شديد من الأصمعي، وتقول على الفرزدق لهجائه  نصف بيت" ويعلق المرزباني بقوله:

على بعض الشعراء في أبيات معروفة، فأما أن نطلق أن باهلة، ولسنا نشكُ  أن الفرزدق، قد أغار 

 .(3)مُحال"تسعة أعشار شعره سرقة، فهذا 

ويرى الأصمعي أن معيار الفحولة عند الشعراء كما طرحه ابن سلام ، إنما يكون بمدى تأثر 

 (4)الشاعر بشعراء البادية وكتب على غرارهم .

إلى حفظ أشعار العرب ثم  وب الذي دعا، ذلك الأسلالتنّاصومن الأدلة على وعي العرب ب

ك مرتاض على ل، وعلق عبد المفي مقدمته المشهورة هذا الأسلوب، وقد أوضح ابن خلدون يانهانس

؟ أو ليس هذا هو حوار النصوص السابقة مجسدة في النص التنّاص: "أو ليس هذا هو هذا بقوله

 (5)ل؟" الحاضر المكتوب، فيما يزعم الحداثيون الغربيون على الأق

                                                           

 .51صوت : محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بير الموازنة، تحقيق الآمدي: (1)
 .52نفسه، صالمصدر  (2)
 .167،168، ص1955،ةمصر، القاهر دار نهضة  علي محمد البجاوي، تحقيق: ،المرزباني، الموشح (3)
 العلمية،تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي على نهاية القرن الرابع الهجري، دار الكتب  إبراهيم،طه أحمد  (4)

 87-73، ص  2006بيروت  ،2ط
، أكتوبر 32.عن محمد حسين، التنّاص في رأي ابن خلدون، فكر ونقد، ع17، ص330 الأدبيالموقف  الملك،عبد ، مرتاض (5)

2000. 
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ومن سبقه ،من أن الشاعر المبتدئ لكي يصل  الرحمن بن خلدون،إن ما انتهى إليه العلامة عبد " 

إلى درجة الإبداع ،عليه أن يحفظ أشعار العرب ويرويها ،ويتعرف على مناقبهم وأمثالهم وجميع 

الب والنساج على ويحذو حذوه قي التأليف كما يحذو البناء على الق ثقافتهم، ثم يتجرد من ذلك كله،

 ، المنوال

وقد عرفوا ما لها من شأن في تجديد  ( في أذهان هؤلاء،التنّاصإنه لدليل قاطع على تبلور)نظرية 

 وتضمين ما يمكن تضمينه، تراثهم أو مخزونهم الثقافي،بالإنتاج النصي، وتوليده عن طريق الاتصال 

بقاء  حفاظا على النها، والتأثر بما يجب التأثر به، وصيانتها من  ، ويةالهوية العربية البدلعناصر وا 

 .(1)"  الاندثار

ويرى أحمد أمين أن "النقد الأدبي ككل علم ناشئ عن ملكات خاصة تنمو بالتربية والتمرين،  

نه يجب عليه أولا أن إ أقول:فلو سئلت عن ناشئ يريد أن يعد نفسه ليكون ناقدا أي طريق يسلك؟ 

ي ستاذه كيف يشدو فم ويحاكي جيده، كالذي روى أن ناشئا عربيا سأل أيكثر من قراءة الأدب ويتفه

الأدب؟ فنصحه أن يحفظ ديوان الحماسة ثم يجتهد أن يجعل شعره نثرا بليغا، فلما فرغ من ذلك طلب 

منه الإعادة، ثم أمره أن ينساها، والظاهر أن الشيخ نصح بذلك لأن الناشئ إذا نساها نسي مادتها 

 (2)في ذهنه يستمد منها عند حضور ما يناسبها"وبقيت أنماطها 

من خلال بيته  التنّاصولعل امرأ القيس من الشعراء الذين كان لهم قصب السبق في الإشارة إلى     

  فيه:الذي يقول 

                                                           

  الإلكتروني.دار ناشري للنشر  ،2009 القديم،التنّاص في الشعر العربي  يات، محمد، تجلمصابيح (1)
http://www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/4223-2009-08-

25-04-12-58-v15-4223 
 ص ،3.، طـ1، ج 1963النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية،  أمين، أحمد، (2)

http://www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/4223-2009-08-25-04-12-58-v15-4223
http://www.nashiri.net/index.php/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/4223-2009-08-25-04-12-58-v15-4223
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ـــــــــل المحيـــــــــل لعلنـــــــــا  ـــــــــى الطل  عوجـــــــــا عل
 

نبكــــــــي الــــــــديار كمـــــــــا بكــــــــى ابــــــــن حـــــــــذام  
(1) 

 

 

، مما ن قبلهلمعاني والأفكار التي استهلكها مويحيلنا عنترة ابن شداد إلى مسألة نفاد ا

 التنّاصوفي هذا إشارة واضحة إلى قضية  الشعراء،يجعل شعره تكرارا وتداخلا مع نصوص أولئك 

  عنترة:يقول  القدم،التي تنبّه إليها الشعراء العرب منذ 

 هـــــــل غـــــــادر الشـــــــــــــــــــعـــــراء مـــــن مـــــتـــــردم
 

 (2)أم هـــــــل عرفـــــــت الـــــــدار بعـــــــد توهّم  

 

 

على العصر الجاهلي بل أشار الشعراء إليها من خلال  التنّاصلى مسألة صر الإشارة إولم تقت     

يراد  الكريم،التأثر بالقرآن  وكان ذلك في  قصائدهم،وبعض قصصه في  وتراكيبه، مفرداته،وا 

 ي.والأموي، والعباس الإسلام،العصور اللاحقة كعصر صدر 

  .عند العربالحديث الأدبي في النقد  التّناص

كمصطلح حديث في النقد العربي بعد السبعينيات من القرن العشرين ،  التنّاصظهر       

أمر  التنّاص، فمن هؤلاء محمد مفتاح الذي يرى أن ئهم طرح آراكثير من النقاد العرب في خاض و 

ليتشكّل منها  بعضها ، وتسهم في عملية الإثراء ؛لا مفرّ منه ، وهو نصوص تتكامل معا ، وتعاضد 

" هو تعالق نصوص مع يقول : نص جديد أكثر عمقا ودلالة ، وفي تعريفه للتناص عد هذا التداخل ب

من منظوره الخاص هو مكوّن أساسي للنص كما هو  التنّاص" و  (3)  نص حدث بكيفيات مختلفة"

له بدونها  بمثابة الهواء والماء والمكان للإنسان فلا حياة التنّاصن " إلهواء والماء والمكان للإنسان ا

لا أن يتجاهل  التنّاص، فإنه من الأجدى أن يبحث الأديب عن آليات رجها، وعليهولا عيشة له خا

، ليست عملية سهلة أو اعتباطية التنّاص. وفي تعريف آخر له يؤكد أن (4)وجوده هروباً إلى الأمام"

                                                           

 15، ص 2004،  5ط بيروت،دار الكتب العلمية  الشافي،مصطفى عبد  الديوان، القيس:امرؤ (1) 
 .117، ص1985 ،1ط العلمية، بيروت،دار الكتب  الديوان، شداد:عنترة بن  (2)

 .121صرب، لمغا، البيضاء‌الدار‌الثقافي‌العربي،استراتيجية‌التّناص،‌المركز‌تحليل‌الخطاب‌الشعري‌‌محمد،‌مفتاح،‌(3)
 .125 المرجع نفسه، ص  (4)
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الموازنة والتقنين وضبط بل هي عملية معقدة تحتاج إلى مبدع ذي ثقافة واسعة ، ولديه القدرة على 

ظاهرة  التنّاصيقول "وجيه النصوص ويخدم بعضها بعضا ، يسهم في ت ، حداث توازنالأمور لإ

ذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته إعلى الضبط والتقنين لغوية معقدة تستعصي 

مساك به، يوجه القارئ للإيكشف عن نفسه و  التنّاصوقدرته على الترجيح، وأن هناك مؤشرات تجعل 

ومنها : التلاعب بأصوات الكلمة والتصريح بالمعارضة، واستعمال لغة وسط معين، والإحالة على 

 .  (1)جنس خطابي برمته"

عبارة عن تأثر نص أدبي بنصوص سابقة عليه  التنّاصفيتجه إلى أن  ،  أما أحمد الزعبي

ليكون  ث تندغم هذه النصوص وتتماهى معا ؛ين وسواها ، بحيباس والتضمتمن خلال آليات الاق

يعني أن يتضمن نص أدبي ما  صيقول: "التنّانتاجها النص الجديد الذي يزداد قوة وتأثيرا بها ، 

نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما 

بحيث تندما هذه النصوص مع النص الأصلي ليتشكل  شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب،

 (2)"واحد متكامل  نص جديد

 أو سابق له. لاقة تربط بين نص حاضر ونص غائب،هو وجود ع التنّاصمن الملاحظ أن 

جملة أخرى،  جملة علىكتابة نص على نص،  هو التنّاصوبمعنى آخر  الانسجام،ويمثل حالة من 

 ."الخواطرتوارد "  وهذا ما يسمى

ولا شك أن الزعبي يقدم تعريفا بأبسط صورة للتناص على أنه تضمين واندماج النصوص    

هما المباشر وغير  التنّاصويشير الزعبي إلى نوعين من جديدة، ليتشكل نص بصورة أخرى  ببعضها؛

لأشعار والأحاديث وا المباشر، إذ يقتبس النص بلغته التي ورد فيها، مثل الآيات، التنّاصالمباشر، " 

                                                           

 .131المرجع نفسه، ص (1)
 .9 صم، 1995، 1طاربد، التنّاص نظريا وتطبيقيا، مكتبة الكتاني،  أحمد،الزعبي،  (2)
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يكشف أي أن ،  (1)"ا يستنتا من النص بمعناها لا بحرفيتهفغير المباشر  التنّاصص. أما والقص

 غير المباشر باستخراجه من خلال تلميحات النص  التنّاصالقارئ 

صوصية ، ويطلق على التفاعل فيما بين النصوص بالنّ  التنّاصا عبدالله الغذامي فيسمّي أمّ 

المعاشرة النصوصية ، ولعل هذا المصطلح المنزاح من وافقها وانسجامها اسم وتجاذبها والتحامها وت

لتتوافق  ؛، يوحي بضرورة الاختيار الدقيق للنصوصحقيقي إلى الموطن المجازي الجديداستعماله ال

 معها لا أن تتنافر أو تختلف :" فعل القراءة ناتا عن فعل النص إنه ضرب من المعاشرة

 .(2)النصوصية"

امي مصطلح تداخل النصوص، وهو يرى أن تداخل النصوص ليست عملية ل الغذواستعم

إنما الحضور  ،واعية، وهي ليست مجاراة واحتذاء، بمعنى أن المؤلف ليس في حالة حضور وتقرير

فالنص " عالم مهول من العلاقات المتشابكة  (3)والفعل هو للنص وحده مع نصوص أخرى سابقة عليه.

وينبثق في الحاضر كإمكانية مستقبلية ، كل أبعاده حيث يتأسس في رحم الماضي  يلتقي فيه الزمن في

 (4)للتداخل مع نصوص آتية".

ودوره في إثراء النص  التنّاصفيلتقي مع مفتاح والغذامي والزعبي في أهمية  ، ا محمد عزامأمّ 

نص المتناص " تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو ال التنّاصالحاضر ، ف

، وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها

" علاقة تفاعل بين نصوص سابقة، التنّاصى مادتها" ويطلق أيضا على من النصوص السابقة سو 

                                                           

 .16مصدر نفسه، صال  (1)

، 2ار البيضاء، طالد، تشريح النص مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، المركز الثقافي العربي، عبد اللهالغذامي، (2) 
 .113م، ص2006

 .55صم، 1991، 1دار الأدب، بيروت، ط ة،الكتاب، الكتابة ضد عبد اللهالغذامي،   (3)

 .16الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص(4) 
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 (1)ونص حاضر أو تعالق الدخول في علاقة، نصوص مع نص، حدث بكيفيات مختلفة"

الداخلي هو  التنّاصنوعان:" تناص داخلي، وتناص خارجي: ف التنّاصعزام أن ويرى محمد 

حوار يتجلى في توالد النص وتناسله، وتناقش فيه الكلمات المفاتيح أو المحاور، والجمل المنطلقات 

فهو إعادة إنتاج سابق، في حدود من الحرية، أما  والأهداف، والحوارات المباشرة وغير المباشرة.

ئف والمستويات، الخارجي فهو حوار بين نص ونصوص أخرى متعددة المصادر والوظا التنّاص

الخارجي في نص عملية ليست بالسهلة، وعلى الخصوص إذا كان النص مبنياً  التنّاصواستشفاف 

 (2)بصفة حاذقة"

نه حرفة تتعالق فيها الخيوط لتشكّل فيما بينها شكلا إ التنّاصويصف  مصطفى السعدني 

ا ، كأن يكون سجادة أو ن خيوط ذات ألوان متعددة ، لتؤلّف هذه من خيوطها منتجا جديدمطرزا م

حصيرا معينا ، يقول "هو صناعة يضم فيها خيوط النسيا حتى يكتمل الشكل الذي يراد صنعه 

بداعه"  .(3)وا 

لنقدية ولعلّ من المفيد في هذا السياق أن تطرح الباحثة سؤالا لطالما تكرر كثيرا في الدراسات ا

مرتاض أن عملية إنتاج النص وتداخلها  كالملعبد يعتقد  منتجه؟هل النص الأدبي مستقلّ عن  وهو:

تتشكّل بصورة  للوجود،مع النصوص الأخرى يشبه النطفة الملقاة في رحم الأم وحينما تتخلّق وتظهر 

بيولوجية مع ، مع التقائه في الخصائص المن بعض النواحي الجسدية والنفسيةتختلف عن الأب 

  مرتاض:، يقول خرى ومنتجه الأصيلوص الألك حال النص الجديد مع النصوكذ الشرعي،الأب 

ألم يئن أن يعتقد كل من يعنيه أمر الأدب بمفهومه المعاصر أن النص الأدبي ذو وجود "

ى شرعي مستقل عن مؤلفه إلى حد بعيد على الرغم من أنه ينتمي إليه؟ فالنص الأدبي، بالقياس إل

                                                           

 .29ص ،م2001عزام، محمد، النص الغائب تجليات التنّاص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق  (1)

 32، 31لنص الغائب تجليات التنّاص في الشعر العربي، ص، اعزام محمد(2)

 .73م، ص1991التنّاص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، دار المعارف بالإسكندرية،مصطفى،  السعدني، (3)
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بيولوجي، لكن الوليد على شرعيته  مبدعه يشبه النطفة التي تقذف في الرحم فينشأ عنها وجود

البيولوجية والوراثية لا يحمل بالضرورة كل خصائص أبيه النفسية والجسدية والفكرية، إنه يستقل 

ا بشخصيته عن الأب، مهما حاول الأب أن ينشئه على بعض ما يجب ويشق في الغالب لنفسه طريق

 (1)خاصا به"

، غربيينالمعاصرين تجد أنهم استقوا آراءهم من النقاد الومن خلال استعراض آراء النقاد العرب 

واستندوا إليها من أجل تطوير هذا المنها النقدي، وجعله أداة تكشف عن النصوص الغائبة التي 

فهوم للتناص لا خلاف ولعلهم يلتقون جميعا في صياغة م عنها،تساعد القارئ أو الكاتب في الكشف 

  الآتية:لمحاور فهم يؤكدون على الرؤى وا حوله،

مصطلح جديد جاء من الحضارة الغربية مع وجود إرهاصات له بمسميات مختلفة في  التنّاص •

 القديم.التراث العربي 

 العصر.تعالق نص مع نصوص سابقة عليه أو في ذات  التنّاص •

 وتأثيرا.ل وتقدمه بصورة أكثر أصالة عملية تفاعلية تخدم النص الأصي التنّاص •

لمام واسع بالتراث والنصوص التي تتداخل مع  التنّاصتحتاج عملية  • إلى قدر من ثقافة المبدع وا 

 نصه.

لا شكّ أن كثيرا من المصطلحات النقدية الغربية الحديثة ، تتفق مع مصطلحات   عند الغرب التّناص

العرب القدامى في ابتداع كثير النقاد ذلك يشي بأسبقية نقدية عربية قديمة بمسميات أخرى ، ولعلّ 

من المسائل النقدية المنبثقة عن معطيات تلك البيئة وخصوصياتها ، كما أنه مؤشر على عمق 

التفكير والإبداع الذي وصل إليه العرب آنذاك ، وبهذا يسجّل لهم أنهم أصحاب حكمة وبلاغة وبيان 

                                                           

لى أين؟، محاضرات ألقيت لطلبة الماجستير السنة الجامعية مرتاض،  (1)  ،8119–1980عبد الملك، النص الأدبي من أين؟ وا 
 .42، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 
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نقدية التي أصبحت فيما بعد إلهاما للعلماء الغربيين الذين أكملوا  تلك ، وقد أسسوا كثيرا من الأبنية ال

 اييرها واضحة المعالم . لتأسيس نظريات نقدية لها قواعدها وأصولها ومع ؛ اللبنات وانطلقوا منها

ر ، وجاء لاحقا من طوّ الذي أطلق عليه الحوارية التنّاصيعدّ )باختين( أول من أسس لمسألة 

الذي تنبه إلى هذه المسألة  "يمكن ( باختين)، والفضل أولا يعود إلى له ووضع قواعده المفهوم ونظّر

بالعلاقات التي تحدد عمليات تبادل  الآخر،قياس هذه العلاقات التي تربط خطاب الآخر بخطاب 

اسية الحوار رغم أنها بالتأكيد ليست متماثلة، وتعد جميع العلاقات التي تربط تعبيراً بآخر، وبصورة أس

إلى مسألة تعدد الأصوات في النص الأدبي القائم على حواره  ( باختين)يشير  (1)، علاقات تناص".

لتشكل في نهاية المطاف نصا ؛ داخل هذه الأصوات معا بحوارياتهامع النصوص السابقة عليه ، لتت

 جديدا له طابعه الخاص الذي هو مزيا من إبداعات متنوعة . 

ى اللغة، ولذا فإنه يقع ضمن ينتسب إلى الخطاب ولا ينتسب إل التنّاص أن (باختين)وكما يرى 

 (2)مجال اختصاص علم عبر اللسانيات ولا يخص اللسانيات.

يرى أن النص هو تفاعل الحوار، فهو يعتبر الكلام الذي يصدر من  (باختين)ولا شك أن 

 التنّاصعمل مصطلح الشخص ليس سوى خطاب الآخر في لغة الآخر، ومن الملاحظ أنه لم يست

 فعبر عنه بالحوارية.

ذا كانت  (باختين) التنّاصبمؤسس  (فايجوليا كريست)ويشير محمد داود إلى تأثر   بقوله: "وا 

لى كيفية تأصيل  (باختين ) قد أغفلت في بحثها كتاب (فايجوليا كريست) التأسيسي في اللسانيات، وا 

ة الحوار، كيفية ومغزى توظيف الكلمة كمفهوم في بنيمفهوم الحوار، فإن ذلك لم يمنعها من الإحاطة ب

                                                           

، المؤسسة العربية للناشر، بيروت، 1996، 2فخري صالح، ط وف، تزفيتان، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري ترجمةتودر (1)
 .121/122ص

 .122نفسه، صالمصدر   (2)
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، الذي يتبناه، فيما التنّاصوتاليا أسست مفهوما إجرائيا جديدا انطلاقا من كتابات هذا المنظّر، هو 

 تعتقد كريستيفا أن معنى النص إنتاجية هو :و (1)وغيره من المنظرين"( تودروف )بعد 

 علاقته باللسان أي علاقة توزيع. -1

  (2)مأخوذة من نصوص أخرى.أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي  -2

لات خطابية مغايرة ، تشكل فضاء كما ترى كريستيفا أن الدلالات الشعرية تحيل إلى دلا

ية" هي أن يتشكل كل نص من قطعة موزاييك التنّاصوفي عرض آخر تقول إن  (3)متداخلًا نصياً.

 (4)تحويل عنه"من الشواهد، وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو 

يتشكّل من  كل نصأن  وترى"( جوليا كريستيفا)ظهر لأول مرة على يد  التنّاصومصطلح 

 .(5)" من الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرىتركيبة فسيفسائية 

الموجود  لنصوص التي يمكن تقريبها من النص" هو مجموع االتنّاصفيرى أن  (ريفاتير)أما  

 (6)النصوص التي نجدها في ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين".نا، أو مجموع تحت أعين

ن النصوص الأخرى تتراءى فيه  بارت(رولان )أما   فيرى " أن كل نص هو تناص، وا 

فكل نص عنده ليس إلا نسيجاً جديداً من  الفهم.بمستويات متفاوتة، وبأشكال ليست عصية على 

ويرى )بارت( أن الكتابة هي  (7)قدر كل نص".)بارت ( فهي ند  ية عالتنّاصأما  ، استشهادات سابقة

                                                           

حداثة، يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة ال محمد، مفهوم الحوارية عند ميخائيل باختين، مجلة تجلياتداود،  (1)
 .81، ص م1992وهران، السانية، عدد خاص بأعمال الندوة الوطنية حول المفاهيم النقدية الحداثية، ديسمبر 

 139صالمقارن، ، علم التّناص مناصرة، عزالدين (2)
 .139 المرجع نفسه، ص  (3)
 .139 نفسهالمرجع   (4)
 .301ص الغائب،لنص ا ،محمد عزام، (5)
 .31 نفسه، صالمرجع  (6)
 .32/33ص  نفسه،المرجع  (7)
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ة في الذاكرة والعقل الباطن ، وينتا عن هذه النصوص ويتمخض من صميم تفاعل النصوص المخزون

 (1)عنها جنين ينشأ في ذهن الكاتب وهو النص الجديد 

قة تي تعبر عن علاية الجمعية" الالتنّاصفأطلق مصطلح ( جيرار جينت)أما الناقد الفرنسي  

التداخل النصي الذي يعني عنده النص اللاحق بالنص السابق له، وعني بالتعالي النصي ويتضمن 

  في: صيالوجود اللغوي ويحدد جينيت أنماط التعالي النّ 

 وأكثر.وهو العلاقة بين نصين  التنّاص -1

آخر يتحدث عنه دون أن الميتانص أو ما وراء النص، وهو علاقة التعليق الذي يربط نصاً ب -2

 يذكره.

 وهو العلاقة التي تجمع بين نص أسفل ونص أعلى، وهي علاقة تحويل ومحاكاة. الأعلى،النص  -3

 والمقدمات والخواتيم. الفرعية،المناص، ونجده في العناوين، والعناوين  -4

ل نص التي ينتمي إليها كجامع النص أو معمارية النص، ويتضمن مجموعة من الخصائص  -5

 (2)" على حدة

وجعله  ،التنّاصنجد أنهم قاموا بتطوير مصطلح  ،الآراء التي قدمها العلماء الغربومن خلال هذه 

 .بشكل كبير لفهم النصوص والقارئأداة يستعين بها الناقد  التنّاصومن هنا ف، أداة مفهومة

 

                                                           

 ، صم 1998 ،4ط للكتاب،الهيئة العامة  التشريحية،من البنيوية إلى  والتكفير،، الخطيئة عبد الله الغذامي، (1) 
 

 .40-39 محمد ، النص الغائب، صعزام،  -(2)
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  الفصل الثاني

  التنّاص الدِّيني
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 مدخل:

التأثر بالقرآن ف، بارز في شعره ، يلمس البعد الديني الهيرلشاعر البهاء ز ن يدرس ديوان ام

، بل يتمدّد الأثر القرآني في جميع أغراضه ، ولعلّ لى غرض واحد من شعرهمقتصرا عليس الكريم 

ه، ولا سيّما هذه الخاصية الظاهرة في شعره ، إنما تشي باتجاهه الديني الذي ينطلق منه ، ويؤمن ب

حترم الدين وتنطلق منه ، يضاف إلى ذلك طبيعة المكان الذي نشأ وسط اجتماعي، وبيئة ت أنه يعيش

ى علومه الدينية هناك ، ولعلّ ما يلفت الانتباه في ديوان الشاعر ، حيث تلق  المدينة المنورة فيه وهو

، الأحداث في كثير من اتناص معه ، فقدالقصة القرآنية فيه، ولا سيما قصص الأنبياءذكر هو تعدّد 

، لوينها بروحه ومشاعره، فقد تمكّن من ت، ولم يكن تناصه معها اجتراراواستطاع أن يمتصها ويتمثلها

لدينية ، وفيما يلي دراسة لكل من: ، ويضفي عليه طابعا من المسحة ايعزّز مكانة شعره الدينيةمما 

 داث . ، وكذلك الأماكن الدينية والأحالقصة القرآنية،  والمفردات الدينية
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 القصة القرآنية

ة خاصة لا تتقاطع إنّ بقاء الشاعر في فضائه وعالمه الخاص ، يجعل فنه محصورا في زاوي

تية فحسب ، بل هو تراكمي ، أو تستفيد منها ؛ لأن الأدب ليس نتاج تجربة ذاوتجارب الآخرين

تلهم منها ما يخدم تجربته سحا على نصوص القرآن الكريم ، ي، وكان بهاء الدين زهير منفتالإنتاج

،  ولذلك  انطلق من فضائه الشعري الخاص إلى فضاء أكثر رحابة واتساعا ، امتدّ خلاله الفنية

، " ويمكن للشاعر أن يظهر في نقل تجربته الشعرية ويعزّزها وانتشر عبر آفاقه، يستقي منه ما يخدمه

ا في تعزيز موقفه أو الآية القرآنية وتوظيفهمخلال نقل البيت الذي استلهمه  براعة تفكيره واطلاعه من

ثبات رؤيته "  (1)وا 

قصة وقصة موسى والخضر،  ،قصة مريم وزكريا الشاعر:ومن القصص التي تناص معها 

، على خزائن مصرويوسف ، ، وعصا موسىقصة موسى والمراضعو السلام، عليه  إبراهيمسيدنا 

قصة سليمان عليه السلام مع ، و سى وهارونمو و  لوط،قصة قوم و  ،السلامويعقوب ويوسف عليهما 

 دراسة مفصلة لهذه القصص :  يأتي وفيما الحارث،، وقصة زيد بن نكبوتوقصة الع ،الريح

الشــــــاعر قصــــــة مــــــريم وزكريــــــا فــــــي معــــــرض مديحــــــه للأميــــــر  يســــــتدعيوزكريــــــا قصــــــة مــــــريم  -1

  فيقول:مجد الدين اللمطي 

 لـــــــــــــــــــــــــكَ فـــــــــــــــــــــــــي الأرضِ دعـــــــــــــــــــــــــاء
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَ السّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ آفَ  سَ
 يكــــــــــــــــنْ ينســــــــــــــــى لــــــــــــــــكَ اللـــــــــــــــــ ملــــــــــــــــ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ابتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الله   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيَس   لُقْيَ
 

 كَ سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورَ الأوْلِيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول     وَتَلَق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بِقَبُ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  في  (2)حَسَ
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 كُل مَا  زَكَرِي ا هَاوَكَف لَ  حَسَنًا نَبَاتًا وَأَنْبَتَهَا حَسَن   بِقَبُول   رَبتهَا فَتقََب لَهَا :وهذا تناص مع قوله تعالى        

ذَا لَكِ  أَن ى   مَرْيَمُ  يَا قَالَ   رِزْقًا عِنْدَهَا وَجَدَ  الْمِحْرَابَ  زَكَرِي ا عَلَيْهَا دَخَلَ   إِن   الل هِ  عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قَالَتْ   هَ 

   "(1) حِسَاب بِغَيْرِ  يَشَاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  الل هَ 

إلى الله بالدعاء له وتوجّه  بالطاعة،حوله رعيته  تالذي التفّ  الأمير،يمدح البهاء زهير الملك 

يبتهلون ويدعون  – ببراءتهم –ولا سيما تلك الفئة من رعيته الفقراء الذين لا ينفكون  خطاه،بأن يسدّد 

، كما استجاب من قبل لزكريا بأن يرزقه ولدا صالحا الله دعواتهم الصادقة، فيستجيب الله لهم دعاءهم

نما هو دليل ، ولعلّ الإشارة إلى هذه القصة إ، ويجعلها خادمة لبيت الله تعالىم من يتكفلها ، ولمري

على رغبة ملحّة لدى الشاعر في استحضار بعض الصور الدينية القديمة، لإضفاء الصبغة الدينية 

 على الموقف الحالي .

  الأبيات:كما يتناص الشاعر مع قصة مريم وزكريا في هذه 

 حتمـــــــلْ وفيـــــــكَ الم قـــــــد تجـــــــاســـــــــــــــرتُ 
 

 ولــــــــــعــــــــــمــــــــــري أنــــــــــتَ أعــــــــــلــــــــــى وأجــــــــــلّ  
 ن  حســــــــــــــِ مُ  مـــــــا عســــــــــــــى يفعـــــــلُ مولىً  

 
 ى فيمــــــــــــــــا فعــــــــــــــــلْ نَــــــــــــــــبمحــــــــــــــــبّ قــــــــــــــــد جَ  

 

 

ن   بــــــــول  حَســــــــــــــــــــــَ لْ بــــــــقــــــــَ فَضــــــــــــــــــــــّ  فــــــــتــــــــَ
 

 فلَــــــــــــــــكَ الفضْــــــــــــــــلُ قــــــــــــــــديماً لــــــــــــــــم يَــــــــــــــــزَلْ  
ورَة   داً مَشــــــــــــــــــــكــــــُ هـــــــا عــــــنـــــــدي يـــــــَ ــــــِّ ل  خــــــَ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الُأوَلْ    (2)وَأضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْهَا لأيادي

 

 

 يستحضر الشاعر قصة موسى والخضر فيقول :  :والخضرقصة موسى  -2

                                                           

 (.37: )، الآيةآل عمران (1)
 220الديوان ص زهير،بهاء الدين (2)
 .100ص  المصدر نفسه، (3)

ــــــــــلِ  ــــــــــامُ فــــــــــي حُلَ  تمــــــــــيسُ بــــــــــهِ الأيّ

 الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَا 
 

ــــــــــهِ الخُضْــــــــــرِ   ــــــــــي مَطارِفِ ــــــــــهُ ف ــــــــــلُ من  وَتَرْفُ

 

 

الـــــــــــــــوَرَى أياديــــــــــــــهِ بـِـــــــــــــيض  فــــــــــــــي 

 مُوسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِيّة  
 

 (3)ولكنّهَــــــــا تَســــــــعَى علــــــــى قَــــــــدَمِ الخِضْــــــــرِ  
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علــــى  يوظــــف الشــــاعر قصــــة ســــيدنا موســــى عليــــه الســــلام مــــع الخضــــر ، ليضــــفي مــــن خلالهــــا

ــــدَك( الصــــبغة الدينيــــة والمكانــــة المقدســــة علــــى صــــفاته وأعمالــــه التــــي يســــتمدّ  ممدوحــــه الأميــــر )جَلْ

ــــك الأعمــــال التــــي تبهــــر الآخــــرين ؛ لأنهــــا ليســــت ذا طــــابع عــــادي  العــــون بهــــا مــــن الله تعــــالى ، تل

ـــــلا تحـــــا ـــــذي جعـــــل أو مـــــألوف ، ف ـــــى الحـــــدّ ال ـــــاس ، إل ـــــي تعـــــارف عليهـــــا الن ـــــك الأعمـــــال الت كي تل

ـــــ الأيـــــام ـــــلِ تفتخـــــر بهـــــا وتزهـــــو ، وقـــــد عبـــــر الشـــــاعر عـــــن ذلـــــك بعبـــــارة )تَمـــــيسُ بـــــهِ الأيّ امُ فـــــي حُلَ

ــــــــث يتمــــــــايلون  ــــــــون بــــــــالأفراح حي ــــــــذين يحتفل ــــــــام وجعلهــــــــا كالنــــــــاس ال ــــــــد شــــــــخّص الأي الصّــــــــبَا ( فق

حلــــــل الزينــــــة مــــــا يعبــــــرون بــــــه عــــــن ســــــرورهم ، ولعــــــلّ بحركــــــاتهم فخــــــرا واعتــــــزازا ، ويلبســــــون مــــــن 

عــــال موســــى عليــــه الســــلام البيضــــاء ، إنمــــا هــــو محاولــــة لإيجــــاد علاقــــة تشــــبيه أفعــــال الممــــدوح بأف

ممــــدوح وموســــى عليــــه الســــلام الــــذي لــــه مــــن المعجــــزات مــــا تبهــــر العقــــول ، ولعــــلّ الانتقــــال بــــين ال

ـــــى أنـــــه إذا كـــــان الخضـــــر  ـــــى قصـــــة موســـــى والخضـــــر ، يـــــدلّل عل قـــــد أبهـــــر موســـــى بتصـــــرفاته إل

فســـــيرها لاحقـــــا ، إنمـــــا هـــــو إشـــــارة إلـــــى بمواقـــــف ثلاثـــــة تعـــــرض لهـــــا ، ولـــــم يصـــــبر موســـــى علـــــى ت

ـــــان بأعمـــــال يصـــــعب تصـــــديقه ـــــأويلات مســـــألة الإتي ـــــى ت ـــــاج إل نمـــــا تحت لتســـــويقها ا فـــــي الحـــــال ، وا 

 وتفسيرها .  

ــــراهيمقصــــة ســــيدنا  -3 ــــه الســــلام إب ــــه  ،علي ــــر موظّفــــا قصــــة ســــيدنا إبــــراهيم علي ــــول البهــــاء زهي يق

  السلام:
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ـــه تعـــالى :وهـــذا  ـــكَ  تنـــاص  مـــع قول ـــرِ ذِي زَرْع  عِنـــدَ بَيْتِ ـــوَاد  غَيْ ـــي بِ ي تِ ـــي أَسْـــكَنتُ مِـــن ذُرِّ ـــا إِنِّ ب نَ ر 
  (2)  الْمُحَر مِ 

تبعاته ، ولعلّ هذا الموقف الذي  وك معين يتضجر منه وينفر منيقدّم الشاعر مشهدا لرفض سل

جارته ينسحب على كلّ حادثة حياتية لا تتفق وهوى الشاعر ورؤيته ، فخاطبته باللغة الأرمنية تمثله 

، وكل متعلقاتها دح والذم ، فهي لا تضرّ ولا تنفعالتي لا يتقنها ولا يحبذها ، وراح يكيل لها كلمات الق

ذا عبيشي  بالنفور من سلوكها ، وكلامها  "والرحى  فلالدولاب والطم و الكلا"من  ء عليه ثقيل ، وا 

وكنّى عن ذلك  ،قدر   إلى مكة  بواد لا حياة فيهعليه السلام  وأهله قد حطّ بهم ال إبراهيمكان سيدنا 

دّس يقصده مقبقوله " بواد غير ذي زرع "  لكنه أصبح فيما بعد يضاّ بالحياة ، ويتحوّل إلى مكان 

،  ومع ذلك فإنّ الشاعر يتناص مع هذه الآية لا للتوافق والتصالح مع   عميقالناس من كلّ فاّ 

بصورة معاكسة وسلبية ، فهو يدعو على الخيل التي أتت بهم إلى هذا  التنّاصأبعادها ، بل يأتي 

ذا كان المكان " بواد غير ذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياةالمكان ال ذي زرع " مأوى وسكنا ، وا 

وكأنّ كلماتها صخور ، التي تتحدث بالأرمنية مجدب وقاحل، فإن مكان المرأة إبراهيمدنا لأهل سي

جفائها بل تتحوّل إلى مكان  ، إن فاعلية المكان " بواد غير ذي زرع " لا تبقى علىتقذف في سمعه
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 تكلمنــــــــــــــــــــــي بالأرمنيــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــارتي
 

 ة مــــــــــــن طبعــــــــــــيأيــــــــــــا جــــــــــــارتي مــــــــــــا الأرمنيــــــــــــ 

 

 

ـــــــــ ـــــــــم آتِ بيتَ ـــــــــةً ويـــــــــا جـــــــــارتي ل  كِ رغب
 

 رٍّ وَلا نَفـــــــــــــــعِ وَلا أنْـــــــــــــــتِ مَـــــــــــــــنْ يُرْجـــــــــــــــى لضُـــــــــــــــ 

 

 

 فــــــــــــــــــــــلكِ والــــــــــــــــــــــدولابُ والطكلامُــــــــــــــــــــــ

 والرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

 الجَمــــــــــــعِ فلَــــــــــــمْ أدرِ مــــــــــــا أشــــــــــــكوهُ مــــــــــــن ذلــــــــــــكَ  
ـــــــــــ  ـــــــــــة  كلامُ ـــــــــــي كفاي ـــــــــــهِ وحـــــــــــدهُ ل  كِ في

 
 كـــــــــــأنّ صـــــــــــخوراً منـــــــــــه تقـــــــــــذفُ فـــــــــــي ســـــــــــمعي 

ســـــــــــــــأدعو علـــــــــــــــى الجـــــــــــــــردِ الجيـــــــــــــــادِ  

 لأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــرَ ذي زرعِ   ــــــــــاً غي ــــــــــي وادي ــــــــــتْ ب  (1)ســــــــــرتْ فأت
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ته مع ولا يفقد خاصي ،على التغيّر ، بينما مكان الأرمنية جامد لا ديناميكية فيه ويبقى عصيّامقدس

 . الزمن

  فيقول:الشاعر حاله بعد غياب من يحب  والمراضع، يصفقصة موسى  -4

 فمـــا الحـــبّ إنْ ضـــــــــــــــــاعفتـــهُ لـــكَ بـــاطـــل  
 

ــــــكَ ضــــــــــــــــــــائِعُ   هُ في ــــــُ ــــــدّمعُ إنْ أفنَيْت  وَلا ال
ر    مـــــــا أنـــــــا نـــــــاظــــِ ى فــــَ يــــرُكَ إنْ وَافــــَ  وَغــــَ

 
ـــــــا ســـــــــــــــــــــامِعُ   ـــــــادَى فمـــــــا أن نْ ن ـــــــهِ وَا   إلي

 مـــوســــــــــــــــى حـــيـــنَ ألـــقـــتـــــــهُ أمـــــــهُ  يَ كـــــــأنـــِّ  
 

عُ مـــَ وَقـــد حَرُ   هِ المَراضــــــــــــــِ دْمـــاً علَيـــْ  (1)تْ قـــِ
        

ومن  سؤال فيه من الحب الكثير، .؟أتييسأل ذاك القريب البعيد الذي يشبهه بالقمر متى ست 

فيكرر السؤال مرة أخرى لروحه الثانية ، تعاني صبابة الشوق ولوعة الفقد الروح،الألم الكثير فهذه 

فكل ا ستصنعين بهذا العاشق الولهان ؟ذالحقيقية( :ما )الروحلمحبوب( التي ملكت روحه الأولى )ا

وكل حبّ لا حياة فيه ولا روح إذا لم مة له إذا لم يكن المحبوب بخير ، شيء في هذه الحياة لا قي

حتى أنه لا طعم لها إذا لم تنزل لذاك الذي تربع على عرش الروح.. ، يكن له حتى الدموع ضائعة 

كل جمال في  ، وبه صمم عن كل صوت إلا صوته المحبوب،صار أعمى عن كل شيء إلا ذاك 

المراضع عندما ألقته صدود موسى عن وهو عنه صادٌّ ومعرض  ك ، له ه الحياة حرام  عليه لا قيمةهذ

قال الله تعالى: الإشاري  التنّاص، وهذا من قبيل أمه في اليم

مْنَا      (2)لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  يَكْفُلُونَهُ  بَيْت   أَهْلِ  ى  عَلَ  أَدُلتكُمْ  هَلْ  فَقَالَتْ  قَبْلُ  مِنْ  الْمَرَاضِعَ  عَلَيْهِ وَحَر 
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لأنه حقّق لمصر  بالإطراء؛عليه  فيضوي مصر،يمدح الشاعر ملك  ،يوسف على خزائن مصر -5

قامة شرع الله في  والاستقرار،والأمن  الحياة،ولجميع مدنها الرخاء ورفاهية  أرضها فافترشت  الأرض،وا 

 الجميع.وبما يليق بمنزلتك ومكانتك التي حظيت بإعجاب  بك،من السندس بكل ألوانه الزاهية ابتهاجا 

 وهــــــــا هــــــــيَ فــــــــي بشــــــــر  بقربــــــــكَ شــــــــامل  
 

 تْ دميـــــــــــاطُ منـــــــــــهُ وأســـــــــــوانُ نتظمـــــــــــقـــــــــــد ا 

 

 

ــــــــــكَ سندســــــــــاً   وقــــــــــد فرشــــــــــتْ أقطارهــــــــــا ل
 

 لـــــــــه مـــــــــن فنـــــــــونِ الزّهـــــــــرِ والن ـــــــــورِ ألْـــــــــوانُ  

 

 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــا مصـــــــــــــرُ فحســـــــــــــبكِ ق ـــــــــــــاكِ ي واف

 يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  
 

 وَحَســــــــبُكَ قــــــــد وَافــــــــاكَ يــــــــا نيــــــــلُ طوفـــــــــانُ  

 

 

 ويشــــــــــرقُ وجــــــــــهُ الأرضِ حــــــــــينَ تحلهــــــــــا
 

يمــــــــــــــــــــانُ    كأنـــــــــــــــــــكَ توحيــــــــــــــــــــد  حوتــــــــــــــــــــهُ وا 
ــــــــــتَ مــــــــــنْ   ــــــــــكَ قــــــــــدْ برئ  كــــــــــلّ مــــــــــأثم  لأن

 
ـــــــــرانُ   ـــــــــدينِ الحنيفـــــــــي غي  (1)وأنـــــــــكَ فـــــــــي ال

 
ثلة للعيان ، ولا يستطيع : إنّ  بصماتك وآثارك الطيبة ما ويخاطب الشاعر ممدوحه بالقول 

أحد أ ن ينتقص منها قيد أنملة ، ولتعزيز هذه الصورة المفعمة بالأمان ورغد العيش ، استحضر 

، فغدت تلك البلاد  هامصر على خزائنملك ي استأمنه الشاعر صورة سيدنا يوسف عليه السلام الذ

ر الحياة الكريمة فيضان نهر النيل الذي يسقي الزرع بخيراته ، حيث ملاذا للحياة الكريمة ومن مظاه

 حَفِيظ   إِنِّيقَالَ اجْعَلْنِي عَلَى  خَزَائِنِ الْأَرْضِ   قال تعالى:يؤمها الكثير ليصيب من ذلك النعيم 

لِكَ كَ وَ   عَلِيم    نُضِيعُ  وَلَا   ن شَاءُ  مَن بِرَحْمَتِنَا نُصِيبُ مَك ن ا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتبََو أُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ   ذَ 

ولعلّ ما يزيد هذا المشهد بعدا دينيا التوافق بين المكانين مصر في عهد نبينا  ، (2) الْمُحْسِنِينَ أَجْرَ 

منا وتطيب معه الحياة في ظلال آبحيث يغدو المكان مستقرّا ، يوبييوسف ، ومصر في العهد الأ

، إضافة إلى أن النبي يوسف عليه النبي يوسف ولاحقا الملك الأيوبيالأجواء الآمنة التي يوفرها 

ه وأخلاقه ، وكأنّ ما يتمتع به الملك ريف والمسؤولية لولا أمانته ووفاؤ السلام ما كان ليتبوّأ هذا التش
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ت إنما هي امتداد لمناقب الأنبياء . ولعلّ ثمة إشارة إلى إبراز الطابع الديني حينما من صفاالأيوبي 

 الأرض.يصف الشاعر الملك أنه مبرأ من الآثام وهو خليفة الله في 

الشاعر مستحضرا قصتي يعقوب ويوسف يقول  السلام، وفي هذا المداريعقوب ويوسف عليهما  -6

  السلام:عليهما 

 

وشوا بيننا ، فقد اة  الذين أحدثوا فجوة مع ممدوحهبدأ الشاعر حديثه عن معاناته مع الوش

فيستنكر على المحبوبة  بيب لم تمل لهم فيتمادوا في ذلك، وكذبوا وأسرفوا في الكذب فليتك أيها الح

لهجة الخطاب  بنا هنا ينوّع فيونجد صاح، ها أجل وارفع منهم ومن سفاهاتهمتصديق هؤلاء الوشاة لأن

فمرةً نجده يستخدم أسلوب التوبيخ واللوم )وملت لما قالوا فزادوا وأسرفوا( ومرة نجده يعود لأسلوب ، 

الحب الذي اعتاد راد أن يوقظ في نفسها جذوة المدح والثناء )وحاشاك من هذا وخلقك أشرف( ولعله أ

بل بين صورته عندها كذب عليه الواشون ويستطرد مواسيًا نفسه مبررًا لمحبوبته . فيقا، أن يجده عندها

قَالُوا إِن يَسْرِقْ    ة قال الله تعالى:نبي الله يوسف عندما كذب عليه إخوته واتهموه بالسرقوصورةِ 

 بِمَا أَعْلَمُ  وَالل هُ  نًام كَا شَرٌّ  أَنتُمْ  قَالَ   لَهُمْ  يُبْدِهَا وَلَمْ  نَفْسِهِ  فِي يُوسُفُ  فَأَسَر هَافَقَدْ سَرَقَ أَخ  ل هُ مِن قَبْلُ  

تَصِفُونَ 
ن في خدمة الفكرة والدفاع عن نفسه موردًا بعض المفردات مع القرآ التناصفوظّف   (2)

لتوراة قد فإذا كانت ا، الشرعية )كتأويل والتوراة وحرّفوا( ليضفي على الأبيات طابعًا أخر للتناص 

                                                           

 168الديوان  ص  ، بهاء الدين ، زهير  (1)
 77سورة يوسف آية  (2)

 لقـــــــــــد نقـــــــــــل الواشـــــــــــون عنّـــــــــــي بــــــــــــاطلًا   
 

ــــــــــــــزادوا وأَســــــــــــــرفوا  ــــــــــــــتَ لمــــــــــــــا قــــــــــــــالوا ف  ومل

 

 

 

 كأنـــــــــــك قـــــــــــد صــــــــــــدّقت فـــــــــــيّ حــــــــــــديثهم 
 

ــــــــــــك أشــــــــــــوحاشــــــــــــاك مــــــــــــن هــــــــــــ  رفُ ذا فخلق  

 

 

 

 

ــــــــاس  ــــــــاس فــــــــي النّ وقــــــــد كــــــــان قــــــــولُ النّ

 قبلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 فَفُنّـــــــــــــــــــــد يعقـــــــــــــــــــــوب  وسُـــــــــــــــــــــرّقَ يُوســـــــــــــــــــــفُ  
ـــــــــــد   ـــــــــــذي ق ـــــــــــى مـــــــــــا الّ ـــــــــــل ل بعيشـــــــــــك ق

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعتَه 
 

ـــــــــــولُ وتنُْصـــــــــــفُ   ـــــــــــدري مـــــــــــا تق ـــــــــــك ت  (1)فإنّ
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بل تعداه إلى الوعيد والتهديد ، تنكارالإنكار والاسر أسلوبه على ولم يقتص حُرِّفت فما بالك بقولي؟

 .ظلم عند أحديوم لقاء من لا ي

 فيقول:ويستحضر الشاعر قصة قوم لوط  لوط،قصة قوم  .7

( لله ( واستفهام )فهل ( ونفي )فمانداء ) أيا(  وقسم )وايوظّف الشاعر الأساليب الإنشائية كال

فزادها قوةً  مع القرآن التنّاصوشرط )فإن( أضفت على الأبيات عنصر التشويق والقوة.. وجاء بعدها 

غيرِ  راكم علي مذهبأمالي ي أراكم على غير ما ألفته منكم ، صحاب مالالأ معشرأيا  إلى قوتها ،

، يستنهض الشاعر أساليب الخطاب المختلفة ، ليتجاوب صوتها مع اختلاف المنها الذي سار عليه 

 هؤلاء الأصدقاء ، وابتعدوا عن جادة المنها ، وحادوا عن الهدي السويّ غير الحميد الذي يذكِّر

ليكونوا بسلوكهم هذا  المألوف،مخالفين بذلك  والمنكر،فعلوا الفاحشة الذين  ..لوطبأفعال  قوم 

ن لم ت  منهم؟نتم أفهل  الحدود،متجاوزين  ارة واضحة إشد ،  بعيكونوا كذلك فمذهبكم منهم غير وا 

وَمَا قَوْمُ لُوط  مِّنكُم بِبَعِيد   وصريحة لقصة قوم لوط 
لوط في  الشاعر قصة قوم ولعلّ استحضار(2)

ياق إنما جاء لتأكيد الصدمة بأصحابه الذين خيّبوا كل الآمال ، وأحدثت وقع الصاعقة على هذا الس

، كبراءة لوط ن أفعال القوم الذين هم أصدقاؤه نفس الشاعر ، وكأنها إشارة إلى أن الشاعر بريء م

 عليه السلام من قومه . 

                                                           

  70الديوان ص بهاء الدين،  زهير، (1)
 (.89هود، الآية: ) 2

مــــــــــالي  الأصــــــــــحابِ  أيــــــــــا معشــــــــــرَ 

 مُ أراكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــر حمي ــــــــــــــى مــــــــــــــذهب والله غي  عل
   فهـــــــل أنـــــــتم مـــــــن قـــــــوم لـــــــوط بقيّـــــــة   

 
ــــــــــــــه برشــــــــــــــيد    فمــــــــــــــا مــــــــــــــنكم مــــــــــــــن فعل

 

 

 لــــــــــــوط   فــــــــــــإن لــــــــــــم تكونــــــــــــوا قــــــــــــومَ 

 بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم 
 

عــــــــــــنكم ببعيــــــــــــد    (1)فمـــــــــــا قــــــــــــومُ لــــــــــــوط  
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المنصور نور الدين الصالحي بعيد  زهير الملك يهنئ البهاءعليهما السلام. موسى وهارون قصة . 8

 حر:النّ 

نـــــــك إن أوليتَني منـــــــك أنعُمـــــــا   وا 
 

ي مــــلــــيء بـــــــالـــــــدعـــــــاء وبـــــــالشــــــــــــــــــكــــر  ــــّ  فـــــــإن

 

 

 تشــــــــــــــــدّ بهــا أزري وتقوى بهــا يــدي
 

 (1)تعــــــــزت بهـــــــــا قـــــــــدري ، تزيــــــــد بهـــــــــا وقـــــــــري  

 

 

ه ، فإن فعل نعم الله عليعضا مما أ، توجّه إليه طالبا بالنحرأن هنأ الشاعر ممدوحه بعيد بعد 

، وسيظلّ يدعو له ويشكره ، ويؤكّد الشاعر حاجته إلى مطلبه ، فإنه مدين له بهذا الفضلذلك ولبّى 

هبات الممدوح ؛ لما لها من أهمية كبيرة في اشتداد أزره بها ، وتعلو مكانته ومنزلته ، وهذا تناص 

ي أَمْرِيكْهُ فِ وَأَشْرِ  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي هَارُونَ أَخِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي:مع قوله تعالى 
، ويأتي (2)

، لأنها شبيهة بحاجة لماسة إلى هبات الممدوح وأعطياتهفي هذا السياق ليعزّز حاجة الشاعر ا التنّاص

 موسى عليه السلام إلى أخيه ، ليقيم الحجة على بني إسرائيل . 

، أن استمع للوشاةلية للممدوح بعد الشاعر صورة تفصي الريح، يقدّمقصة سليمان عليه السلام مع  .9

  الوشاية:وكيف غدت حالته بعد هذه 

                                                           

  132 صبهاء الدين، الديوان،  ير،زه (1)
 (. 31- 29 :) طه ،الآيات-(2)
 .266الديوان، صبهاء الدين،  زهير، (3)

لا يــــــــــــــــا رســــــــــــــــوليَ لا تــــــــــــــــذكرْ لــــــــــــــــهُ 

 غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي
 

ــــــــــــــــــــه  وبهتــــــــــــــــــــانُ   ــــــــــــــــــــيَ تموي ــــــــــــــــــــذاكَ من  ف
ــــــــــــــــــــــــــــفَ أغضَــــــــــــــــــــــــــــبُ   لا والله لا وكي

 ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  غَ 
 

 إنـــــــــــــي لِمـــــــــــــا رامَ مِـــــــــــــن قتلـــــــــــــي لَفَرْحَـــــــــــــانُ  
ـــــــي كـــــــلت شـــــــيء  منـــــــهُ يـــــــؤلمني   يلـــــــذت ل

  

 الإســـــــــــــاءة  عنـــــــــــــدي منـــــــــــــهُ إحســـــــــــــانُ إنّ  

 

 

ـــــــــــــوْم  لنـــــــــــــا رُسْـــــــــــــل  مُـــــــــــــرَد دَة    فكُـــــــــــــل  يَ
 

 وكــــــــــل  يَـــــــــــوْم  لنـــــــــــا فــــــــــي العَتْـــــــــــبِ ألـــــــــــوانُ  
أســـــــــــــــــتَخدمُ الـــــــــــــــــرّيحَ فـــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــلِ  

 السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 

 (3)عصــــــــــري ســــــــــليمانُ  كأنمــــــــــا أنــــــــــا فــــــــــي 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya31.html
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ه وبين الممدوح ، فقد سعى الوشاة تجسّد الأبيات حالة وجدانية يبثها الشاعر عبر وسيط بين 

، ومع هذا الهجر والصدّ إلا أن وصدّ الممدوح عن الشاعرحبل الوصال، هما، فانقطع نإلى الإيقاع بي

عبر تمسّكه به   ، ويؤكدهايم تلك العلاقة على ما كانت عليهالشاعر لم ييأس من البحث عن ترم

،  ويوظف ه بدلا، لأنه يعشق الممدوح ولا يرضى عنفمهما غضب عليه،  فإنّه لا يتألم من أي تبعات

ين ) غضبان ، وفرحان ( و ) يلذّ، يؤلم  ( ، فمنها الطباق به هذهيع لخدمة فكرتعر ألوان البدالشا

واللاتوافق بين الممدوح  عدم الانسجام ويأتي هذا الطباق متوافقا مع حالة  )الإساءة والإحسان (و

يلاحظ  ، وهو إيقاع جميل بينهما ،   كما والشاعر ، وفي هذا توظيف الشكل الفنّي للغرض الأساس

نوّع في استخدام المحسنات البديعية فمرة جناس )الإنسان ،إنسان/غضبان والغضبان(  الشاعر قد أن 

القرآني ليخدم فكرة الشاعر ويعززها ويضفي عليها طابعا من المسحة الدينية ،  فلم  التنّاصويأتي 

سيدنا ييأس الشاعر من التقرب لممدوحه ، فيبلغه السلام مع الريح ، وفي هذا استحضار لقصة 

حث ، وفي هذا إشارة إلى أن الشاعر لم يدّخر وسيلة إلا ويبلهسليمان عليه السلام  وتسخير الريح 

بدع في زخرفة لوحته عندما صور نفسه وهو يرسل وأ، لإيصال رسالة تصالحية إلى ممدوحهعنها 

 خرات  بأمره بسليمان عليه السلام الذي كانت الريح مس، السلام مع الريح لتلك القريبة البعيدة 

يحَ غُدُوتهَا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّ
(1). 

القرب  في وصف قصة زيد بن الحارث مُحوّرا معيتناص الشاعر تناصا . قصة زيد بن الحارث -10

  ومعاناته:من محبوبته 

 لم يقضِ زيـــــــدُكم من وصـــــــــــــــلكم وَطَره 
 

حَرَه ه لُ ولا قضــــــــــــــى لي   (2)من قربكم ســــــــــــــَ

 

 

 

                                                           

 12سورة سبأ آية   -(1)
 91بهاء الدين، الديوان، ص  زهير، - (2)
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 وَرَسُولُهُ  الل هُ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَة   ولََا  لِمُؤْمِن   كَانَ  وَمَا : من قوله تعالى يتناص الشاعر مع الآية

بِينًا ضَلَالًا  ضَل   فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  الل هَ  يَعْصِ  وَمَن أَمْرِهِمْ  مِنْ  الْخِيَرَةُ  لَهُمُ  يَكُونَ  أَن أَمْرًا ذْ  (36) مت  لِل ذِي تقَُولُ  وَاِ 

 وَتَخْشَى مُبْدِيهِ  الل هُ  مَا نَفْسِكَ  فِي وَتُخْفِي الل هَ  وَات قِ  زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  أَمْسِكْ  عَلَيْهِ  وَأَنْعَمْتَ  لَيْهِ عَ  الل هُ  أَنْعَمَ 

نْهَا زَيْد   قَضَى   فَلَم ا تَخْشَاهُ  أَن أَحَقت  وَالل هُ  الن اسَ   فِي حَرَج   ينَ ؤْمِنِ الْمُ  عَلَى يَكُونَ  لَا  لِكَيْ  زَو جْنَاكَهَا وَطَرًا مِّ

وفي إشارته إلى )زيدكم( إما أن .  (1)مَفْعُولًا  الل هِ  أَمْرُ  وَكَانَ  وَطَرًا مِنْهُن   قَضَوْا إِذَا أَدْعِيَائِهِمْ  أَزْوَاجِ 

لشاعر نفسه يكون المقصود هو الشاعر نفسه ، أو شخصية أخرى ، وقد تكون هذه الشخصية هي ا

مع القرآن الكريم  بصورة مغايرة ومعاكسة  لتلك الحالة الدينية التي  اصالتنّ، ويوظّف الشاعر كذلك

وصفت قصة زيد بن الحارث الذي تزوّج زينب بنت جحش ، وقضى منها حاجته ، وقد كان مولى 

للرسول صلى الله عليه وسلم ، وبعدما طلّقها زيد تزوّجها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؛ للتأكيد 

بن الحارث قد قضى  الحقيقي . فإذا كان زيد الابنضية مختلفة تماما عن مسألة ق على أن التبني

أنه لم يسهر طويلا إلى  ا، كملم يقضِ بالقرب من محبوبته حاجة ، فإن الشاعرحاجته من زينب

، وكأنه حديث عن مفارقة كبيرة بين إنما هو توظيف سلبيبن حارثة فهذا التوظيف لقصة زيد  الفجر،

ولكنه يقارب حالة الشاعر في  ،فكان زيد يمثّل تحقيق الهدف من جهة  والهدف ،بتغى تحقيق الم

 . السلبية وهي الطلاق وعدم الاتفاقالنتيجة حيث النهاية 

، استطاع في أحداث مختلفة مع القصص القرآني التنّاصاعر على وفيما سبق يتضح قدرة الش

، وعلى امتلاكه من ناحيةه  لثقافي الديني الفكري عنداعر أن يوظّفها توظيفا دينيا ، تشي بالبعد االش

، الأمر الذي جعل الشاعر يرتقي بهذا رداته وتراكيبه من القرآن الكريمللمعجم اللغوي الذي ينتزع مف

رس شعره من ، وكذلك كل من يدنظر معاصريه من النقاد والعلماء النها إلى منزلة عالية في

كريم أثره في تعزيز ن ينزع نزعة دينية في شعره ، فكان للقرآن الالمتأخرين يرى أن البهاء زهير كا

                                                           

 (.37 – 36، الآية )الأحزاب (1)
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حريصا الشاعر ومن هنا كان ، طالعهشعره واحترامه ، كما نال حظا وافرا من احترام كل من يدرسه وي

آن الكريم  كما يقول سعد أبو على أن يكون القرآن الكريم من أهم المصادر التي تأثر بها لأن القر 

كون وسيلة ن ، إذا كنا نتغيّا في الأدب أن ييكون في مقدمة ما يجب أن يراجعه الفناالرضا :يجب أن 

 .(1)ر والجمال وتحقيق المتعة الفنية لرقي الإنسان ، وتبصيره بالحق والخي
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 المبحث الثاني

 ة.المفردات والتراكيب الديني

ب القرآنية ، ووظّفها في مختلف فنونه استثمر الشاعر بهاء الدين زهير المفردات والتراكي     

ضفاء البعد الديني عليها ، ولما لها من الشعرية ؛ لم ا لها من إسهام في تعزيز فكرته وتطويرها ، وا 

إلى دور النص ولقد أشار أبو العلاء المعرّي  لمتلقي في فهم الصورة ودلالاتها ،تأثير مباشر على ا

نما لا بد منالقرآني في استجلاء الفكرة بقوله : إ أن يكون معها  نّ الجودة الفنية في الشعر لا تكفي وا 

مضمون منسجم مع الرؤية الدينية العامة للحياة والوجود والكون والمصير ، فهو أفق للتفكير ، لا 

وقد أدرك البهاء زهير (1)قالها " بانص يتأتى بعده ، ولا يمكن الاستغناء عنه ،ومرآة للوجدان ينصقل

المفردات والتراكيب القرآنية في  الكثير من يفسّر ورودللنص القرآني في شعره ؛ وهذا ما  هذه الوظيفة

، ففي مدحه للشاعر الأمير المعظّم مجد الدين بن إسماعيل كشهر الصوم ، وليلة النحر .... شعره 

 ألف لقدر حيث تعدل عند اللهرمضان الفضيل الذي فيه ليلة االلمطي ، يقدم له التهنئة بحلول شهر 

 الْقَدْرِ  لَيْلَةُ ( 2)الْقَدْرِ  لَيْلَةُ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا (1)الْقَدْرِ  لَيْلَةِ  فِي أَنْزَلْنَاهُ  إِن ا :، وهذا إشارة إلى قوله تعالى شهر

 الشاعر ليلة القدر إنما هو إشارة إلى المكانة والمنزلة التيولعلّ امتداح   (2)  (3) شَهْر   أَلْفِ  مِنْ  خَيْر  

)شهر الصوم ، وليلة القدر ، وألف عام ، والأجر المتضاعف ، ورمضان ، والتهجد يحتلها الممدوح .

) 

ــــــــومِ يــــــــا مــــــــنْ قــــــــدرُه    وافــــــــاك شــــــــهر الص 
 

ــــــــــــــــن يُجْحــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــدره ل ــــــــــــــــة ق  فينــــــــــــــــا كليل

 

 

ــــــــــــف عــــــــــــام مثلــــــــــــه  ــــــــــــدْرِك أل ــــــــــــت تُ  وبقي
 

ـــــــــــــــــــك أجـــــــــــــــــــره متعـــــــــــــــــــددا    متضـــــــــــــــــــاعفاً ل

 

 
                                                           

  24ص  م،2000 ،1ط  البيضاء،الدار  تبقال،دار  القول،أبو العلاء المعري أو متاهات  ،حعبد الفتاكيليطو  (1)
 (3، 2، 1القدر: الآيات: ) -(2)
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 والــــــــــــــــدهر عنــــــــــــــــدك كلتــــــــــــــــه رمضــــــــــــــــان  
 

اً يبْـــــــــــــــــرحُ صـــــــــــــــــائميـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنْ لـــــــــــــــــيس  

 (1)متهجّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

 

ويؤكد الشاعر أن أفعاله وأعماله تتطابق مع ما يقوله من كلمات ، وفي هذا تأكيد على     

سلامة مبدئه وسلوكه الذي يتوافق مع الخلق الإسلامي " والأدب الإسلامي الصحيح جزء لا يتجزأ 

 (2)من الواقع ، وحركة الحياة ، والعمل المتواصل " 

ويستحضر الشاعر بعضا من التراكيب القرآنية في مواطن الحديث عن صدقه ووفائه          

واضح بالقرآن الكريم ،  ، فعمله يوافق فعله ، وحياؤه كفيل بتحقيق هذه الخصلة الإيمانية ، وهذا تأثر

 مَا تقَُولُوا أَنْ  الل هِ  عِنْدَ  مَقْتًا كَبُرَ  (2) تَفْعَلُونَ  لَا  مَا تقَُولُونَ  لِمَ  آمَنُوا ال ذِينَ  أَيتهَا يَا كما في قوله تعالى :

 تَعْقِلُون أَفَلَا  الْكِتاَبَ  تَتْلُونَ  وَأَنتُمْ  أَنفُسَكُمْ  وَتَنسَوْنَ  بِالْبِرِّ  الن اسَ  أَتَأْمُرُونَ  : وقوله تعالى، (3)تفَْعَلُونَ  لَا 
(4) 

ق الذي ينبع من باعه المنها الحويبين الشاعر اتاء( ، والوف والصدق، للفعل،)مطابقة القول  •

 خلق الإسلام وروحه ، ومن القرآن الكريم  فلا يظنّ بالآخرين إلا خيرا ،

ــــــــــتُ إ ــــــــــاعلا قــــــــــولا كنــــــــــتُ  ذا قل  للقــــــــــول ف
 

 وكـــــــــــــــــان حيــــــــــــــــــائي كــــــــــــــــــافلي وضــــــــــــــــــميني  

 

 

ــــــــــــــــ  عنــــــــــــــــي بالوفــــــــــــــــاء بشاشــــــــــــــــتي  رُ تبشِّ

 

 
 

ـــــــــورُ   ـــــــــيا وينطـــــــــق ن ـــــــــوق جبين  (5)لصـــــــــدق ف

 

 

 

 ال ـــــــــذِينَ  أَيتهَـــــــــا يَـــــــــا را  بقولـــــــــه تعـــــــــالى :عر متـــــــــأثال الشـــــــــاوقـــــــــ( ، بعـــــــــض الظـــــــــن إثـــــــــم )إن   •

 بَعْضُـــــــــكُمْ  يَغْتــَـــــــبْ  وَلَا  تَجَس سُـــــــــوا وَلَا   إِثْـــــــــم   الظ ـــــــــنِّ  بَعْـــــــــضَ  إِن   الظ ـــــــــنِّ  مِـــــــــنَ  كَثِيـــــــــرًا اجْتَنِبُـــــــــوا آمَنُـــــــــوا

                                                           

 .72ص، لديوانبهاء الدين، ا زهير،  -(1)
‌الزرقاء،الأهلية،‌‌الزرقاء‌بجامعة‌ابالآد‌لكلية‌الثاني‌المؤتمر‌بحوث‌والطموح‌الواقع‌الإسلامي‌الأدبني‌عطا،‌جميل،‌ب‌(2)

 ‌‌‌.622م،‌ص1999لأردن،‌‌ا

 (.3، 2الآيتين: ) الصف: (3)
 (.44الآية:‌)البقرة:‌‌(4)
 .277الديوان، صبهاء الدين،  زهير، (5)
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ــــــــبت  بَعْضًــــــــا ــــــــدُكُمْ  أَيُحِ ــــــــلَ  أَنْ  أَحَ ــــــــمَ  يَأْكُ ــــــــهِ  لَحْ ــــــــا أَخِي ــــــــوهُ  مَيْتً ــــــــ  فَكَرِهْتُمُ ــــــــهَ  إِن    الل ــــــــهَ  واوَات قُ ــــــــو اب   الل   تَ

 .(1) رَحِيم  

يـــــة الآويــــدحض هـــــذا الظــــنّ بتوظيــــف  فيــــه،ويقســــم الشــــاعر بحــــق الله أن الآخـــــر قــــد أســــاء الظـــــنّ 

  الشاعر:يقول  الآخرين،يبين فيها إثم الظن في  السابقة،

 لا وحــــــــــــــــــــــــــــــــقّ الله مــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــنت 
 

 كَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــي حقـــــــــــــــــــــــــــــــــي حَـــــــــــــــــــــــــــــــــلَالَا  

 

 

 إنّ بعــــــــــــــــــــــــــــــــض الظــــــــــــــــــــــــــــــــنّ إثــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 

 (2)تَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى اللهُ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق  

 

 

  والذكر( والوسوسة، والعلن، والسر، الإخلاص،) •

ــــالأمر ، نزعــــة دينيــــة واضــــحة فكــــان لا بــــد مــــن اســــتخدام أقــــوى الأســــاليب الإنشــــائية فابتــــدأ أبياتــــه ب

أورد الشــــــاعر مصــــــطلحات قرآنيــــــة كالسّــــــر والعلــــــن و  ، أمــــــر بــــــالإخلاص ومطابقــــــة القــــــول للفعــــــل 

ر فــــي تعاملــــه مــــن الــــروح الإســــلامية والقــــيم الرفيعــــة لأنهـــــا " والوسوســــة والــــذكر ، ويصــــدر الشــــاع

فـــي الحيـــاة كلهـــا ، والوجـــود كلـــه ع العقائـــدي ، بـــل هـــي مـــن أجمـــل وأنـــدر مـــا الأجمـــل فـــي المجتمـــ

 "(3) 

ل   كَ فيمـــــــا كـــــــانَ من عَمـــــــَ  أخلِصْ لرَبـــــــّ

  

عــــــلانُ   قْ مــــــنـــــــكَ إســـــــــــــــــــرار  وَا  فــــــِ تــــــّ يــــــَ  وَلــــــْ
ة  يــرِ الله وَســــــــــــــــوَســـــــــــــــــــــَ كــر  لــغــَ لت فــِ  فــكـــــــُ

 
ــــرِ الله نِســــــــــــــــــيـــــــانُ ذِكــــْ  وكـــــــلت   ي ــــغــــَ  (4)ر  ل

 
            يريد(والله يفعل ما  للمنجمين،)عدم الإصغاء  •

                                                           

 (.12)الآية: الحجرات:  (1)

 .220، صزهير، بهاء الدين، الديوان(2)
، بحوث المؤتمر الثاني لكليات الآداب، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، موحجميل بني عطا، الأدب الإسلامي الواقع والط (3)

  625م، ص، 2000 – 1999الأردن، 
 .275ص الديوان،بهاء الدين،  زهير، (4)
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فالأمر كله لله من قبل ومن  ، والديننهي  صريح وواضح عن عادة التنجيم التي تنافي الشرع 

وردت  مع مفردات تناصات كثيرةالشاعر  وقد أورد  انه وتعالى ،بعد وعلى المرء أن يمتثل لأمره سبح

تناص صريح مع قول الشاعر" فالله يفعل" فيه "  للتأكيد على فكرته فعند قراءة  الكريم  لقرآنفي ا

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا ال ذِينَ  يُدْخِلُ  الل هَ  إِن   :قوله تعالى  الل هَ  إِن   ۚ   الْأَنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْرِي جَن ات   الص 

   "(1) يُرِيدُ  مَا يَفْعَلُ 

 لا تَرْقــُـــــــبِ الـــــــــنّجمَ فـــــــــي أمـــــــــر  تُحاوِلُـــــــــهُ،
 

 فــــــــــــــــــالله يَفعَــــــــــــــــــلُ، لا جَــــــــــــــــــدي  وَلا حَمَــــــــــــــــــلُ  
 مــــــــع الســــــــعادة  مــــــــا للــــــــنجمِ مــــــــن أثــــــــر   

 
 فـــــــــــــــــــــــلا يغـــــــــــــــــــــــركَ مـــــــــــــــــــــــريخ  ولا زحـــــــــــــــــــــــلُ  

 الأمـــــــــــــــرُ أعظـــــــــــــــمُ والأفكـــــــــــــــارُ حـــــــــــــــائرة   
 

ـــــــــــــلُ    (2)والشـــــــــــــرعُ يصـــــــــــــدقُ والإنســـــــــــــانُ يمتث

 

 

 نشرح  ( وأفلح المؤمنون ، وألم يسر،)مع العسر   •

الشــــاعر تنــــاص ييع العمــــر والوقــــت فيمــــا لا ينفــــع ،ويفــــي دعــــوة  مــــن الشــــاعر إلــــى عــــدم تضــــ

ــــه تعــــالى  ــــإِن  " مــــع قول ــــعَ  فَ ــــرًا الْعُسْــــرِ  مَ ــــه تعــــالى  ،مــــن ســــورة الشــــرح(3)"  يُسْ ــــه تنــــاص مــــع قول وقبل

 (4) "الْمُؤْمِنُونَ  أَفْلَحَ  قَدْ   في سورة " المؤمنون

 أضَـــــــــــــــــــــــــــــــعْتَ العُمـــــــــــــــــــــــــــــــرَ خُســـــــــــــــــــــــــــــــراناً 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَحْ    فبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تَ
 لقـــــــــــــــــــــــــــــد أفلــــــــــــــــــــــــــــــحَ مــــــــــــــــــــــــــــــنْ فيــــــــــــــــــــــــــــــهِ   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ    يَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ الله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أفْلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــي عســــــــــــــــــــــــــــــر     إذا أصــــــــــــــــــــــــــــــبحتَ ف
 

ـــــــــــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــــــــــرَحْ فَ ـــــــــــــــــــــــــــه وَاف  تَحْـــــــــــــــــــــــــــزَنْ لَ
 فبَعـــــــــــــــــــــــــدَ العُســـــــــــــــــــــــــرِ يُســـــــــــــــــــــــــر  عَـــــــــــــــــــــــــا 

 
 (5)جـــــــــــــــــــــــــل  وَاقـــــــــــــــــــــــــرَأ ألَـــــــــــــــــــــــــمْ نَشـــــــــــــــــــــــــرَحْ  

 

                                                           

 (.14الحا: الآية ) (1)
 .218ص ،الديوانين، بهاء الد زهير، (2)
 (.5)الآية الشرح:  (3)
 (.1)الآية المؤمنون:  (4)

 .60، صالديوانبهاء الدين،  ر،زهي( 5)    
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رّات التي كما هي حال الأفراح والمس حال،ولن تستقرّ على أية  راحلة،يبين الشاعر أن الهموم 

 الأحوال.ينية التي تؤكّد تقلّب وتتوافق هذه الرؤية مع الحقيقة الد تتغيّر،

 الرازق()الله هو 

ويقرر أن المصدر الوحيد  أأطلب؟ تساؤله:ويستنكر الشاعر طلب الرزق من الناس من خلال 
ه إليه هو الله الذي لا رازق غيره ، ويوظف الشاعر عبار  ة " والله رازق " للرزق الذي يجب أن بُتوج 

ذَا  وهي تأثر بقوله تعالى  وا لَهْوًا أَوْ  تِجَارَةً  رَأَوْا وَاِ   مِنَ  خَيْر   الل هِ  عِنْدَ  مَا قُلْ   قَائِمًا وَتَرَكُوكَ  إِلَيْهَا انْفَضت
 . (1)الر ازِقِينَ  خَيْرُ  وَالل هُ   التِّجَارَةِ  وَمِنَ  الل هْوِ 

بُ رَزقَ الله مـــــن عـــــنـــــــدِ غـــــَ   يـــــرِهِ أأطـــــلـــــــُ

 
 

ــــــــوَامَ وَالُله رَازِقُ   ــــــــرْزِقُ الأق  (2) وَأســــــــــــــــــــــت
 

 .(زائل)الدنيا متاع   •

، يخاطب الشاعر النفس الشريفة المتعقّلة  على سبيل اليقين ، ليعرّفها بحقيقة الحياة الدنيوية

اة وفي النهاية سيخسر الحي، صاحبها وتظهر مفاتنها ؛ ليتعلّق بتلابيبهاعلى أنها متاع زائل ، تُغرّر 

الضلالة " وهي نصائح تنبع من صميم اعر يكثر من المواعظ  لمن يسير في الباقية ، ولعلّ الش

طايا، وتبصير لها الإسلام ، وفيها دعوة إلى تطهير النفس البشرية مما علق بها من ذنوب وآثام وخ

، الباقية ، وهي دعوة ، وتنوير إلى موقع الإنسان في هذه الدنيا الفانية ، والحياة الآخرة بحقيقة الوجود

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الن ارِ   وهذا تأثر بقوله تعالى : (3) خرين "إصلاحية يحمل لواءها ليصلح نفسه والآ

يَا إِلا  لَعِب  وَمَا الْحَيَاةُ الدتنْ :وقوله تعالى ، (4)﴾ وَأُدْخِلَ الْجَن ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدتنْيَا إِلا  مَتَاعُ الْغُرُورِ 

 (5) ﴾ الْآخِرَةُ خَيْر  لِل ذِينَ يَت قُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ و  وَلَلد ارُ وَلَهْ 

                                                           

 (.11): الآيةالجمعة:  (1)
 181زهير،‌بهاء‌الدين،‌الديوان،‌ص (2)
العزيز‌/‌الآداب‌والعلوم‌هــ(‌مجلة‌جامعة‌الملك‌عبد‌‌656بكور،‌حسن،‌أثر‌الإسلام‌في‌شعر‌بهاء‌الدين‌زهير‌)ت‌ (3)

 153م‌‌‌ص‌‌2‌،2008،‌ع‌16الإنسانية،‌م‌
 (.185آل‌عمران:‌) (4)

 (.32الأنعام:‌) (5)
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 أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفة
 

 إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  
 لا أرى جارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــهْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــتْ منهـــــــــــــــــــــــــــــــا نَظيفَ  (1)مُلِئَ

 
ق الغوايــــــة ، لقــــــد أدرك الشــــــاعر أنــــــه ســــــار بعــــــض الوقــــــت فــــــي طريــــــ .والاســــــتغفار()التوبــــــة  •

ومغفرتــــه ، ومــــن يفعــــل ذلــــك لــــن يــــردّه الله ، وهــــذا تــــأثر بقولــــه تعــــالى وجــــاء إلــــى الله يرجــــو عفــــوه  

:  َـــــــوا إِذَا وَال ـــــــذِين ـــــــوا أَوْ  فَاحِشَـــــــةً  فَعَلُ ـــــــذُنُوبِهِمْ  فَاسْـــــــتَغْفَرُوا الل ـــــــهَ  ذَكَـــــــرُوا أَنْفُسَـــــــهُمْ  ظَلَمُ ـــــــنْ  لِ ـــــــرُ  وَمَ  يَغْفِ

وا مْ لَ وَ  الل هُ  إِلا   الذتنُوبَ     "(2) يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَعَلُوا مَا عَلَى   يُصِرت

 يـــــــــــــــــــــــــا ربِّ  وأنْـــــــــــــــــــــــــتَ بِـــــــــــــــــــــــــي رحـــــــــــــــــــــــــيم  
 

ـــــــــــــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــــــــــــاً وآمِ ـــــــــــــــــــــــــــك راجي  قـــــــــــــــــــــــــــد جئت

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرُدّ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــعيفا      حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ أن تَ
 

 قـــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــبح فـــــــــــــــــــــــي ذَراك بـــــــــــــــــــــــاذِلْ  

 

 

 يــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــرمَ مَـــــــــــــــــــــــــــنْ رجـــــــــــــــــــــــــــاهُ راج  
 

 (3)عــــــــــــــــــــــن بابـِـــــــــــــــــــــكَ لا يُــــــــــــــــــــــرَدت ســــــــــــــــــــــائِلْ  

 

 

 بالدعاء ليعفو عنه : ويتوجّه الشاعر الى الله

ابــــــــتــــــــي  ولــــــــكــــــــم كــــــــتــــــــمــــــــتُ  بــــــــَ  صــــــــــــــــــــــَ

 

 والله عـــــــــــــــــــــــلّامُ الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــوب  

 

 

 العفو منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظن  سنورجوت حُ 

 

ـــــــــهُ فهو للعبد المنيبِ   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  (4)ـ

 

 

    

ــــةَ  يَقْبَــــلُ  ال ــــذِي وَهُــــوَ  :وهــــذا تــــأثر بقولــــه تعــــالى  ــــادِهِ  عَــــنْ  الت وْبَ ــــيِّئَاتِ  عَــــنِ  وَيَعْفُــــو عِبَ ــــمُ  الس   مَــــا وَيَعْلَ

  (5) تَفْعَلُونَ 

ـــــي يســـــوقها  ،()ليلـــــة النحـــــر  • ـــــة الت ـــــى الحادث ـــــردات قرآنيـــــة ليضـــــفي عل ويســـــتدعي الشـــــاعر مف

 طابعا من القداسة الدينية :

                                                           

 .181زهير،‌بهاء‌الدين،‌الديوان،‌ص (1)
 .(135)ل عمران: الآية آ (2)
 .215، صالديوانبهاء الدين،  زهير،(3)
 .32ص المصدر نفسه،  (4)

 (.25)الشورى‌الآية‌ (5)
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ر  لـــــــلـــــــعـــــــدوّ كـــــــأنـــــــهـــــــا   فـــــــْ  ولـــــــيـــــــلـــــــة نـــــــَ
 

رِ   حـــْ ـــ  ـــن ةُ ال ـــلـــــــَ ـــي ه ل ـــتـــــــَ ـــرةِ مـــنْ أردي  (1)بـــكـــث

 

 
والنحر في مفهومنا الديني دلالة على  (2)" حَرْ وَانْ  لِرَبِّكَ  فَصَلِّ  :فليلة النحر إشارة إلى قوله تعالى  

إراقة دماء الأضحية التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ، ومع بروز اللون الأحمر الذي يدلّ على 

الخوف والهلع والقتل ، إلا أن الشاعر في هذا السياق تمكّن من تحقيق غايتين من اللون الأحمر 

زن ، فالقتل الذي حققه الممدوح بالأعداء وفرار بعضهم هو لفرح والحوهما : السلبية والإيجابية ، وا

نتيجة سلبية للأعداء ، وفي الوقت ذاته يشكّل إيجابية كبيرة وهو نصر للمسلمين ، ومن هنا كانت 

الليلة المشار إليها ليلة سعادة للمسلمين وحزن للأعداء ، وجاء توظيف ليلة النحر في هذا السياق 

 ى الحادثة وقداسة الموقف .الديني عللإضفاء البعد 

 آية()ما ننسخ من  •

 أأحْبـــــــابَنـــــــا إنّ المَشـــــــــــــــيـــــــبَ لشـــــــــــــــــــــارع  
 

بَا  بابة والصــــــــــــــِّ خَ أحكامَ الصــــــــــــــّ  (3)ليَنســــــــــــــَ
 

نْهَا بِخَيْر   نَأْتِ  نُنسِهَا أَوْ  آيَة   مِنْ  نَنسَخْ  مَا " :ناص هذا البيت مع الآية الكريمة يت          مِثْلِهَا أَوْ  مِّ

أصدقاءه  –بحكم تجربته في الحياة   -يخاطب الشاعر     (4)قَدِير   شَيْء   كُلِّ  على الل هَ  أَن   عْلَمْ تَ  أَلَمْ 

المقرّبين إليه خلاصة خبرته وما توصّل إليه من عصارة فكره ، أن الشيب رمز للتراجع في القوة 

ر من القرآن الكريم ، إنما جاءت والحيوية والنشاط ، ولعلّ الإشارة إلى مسألة النسخ التي وظّفها الشاع

ليه لا يقبل التشكيك والظن ، ويشبه فعل الشيب المؤثر الذي ينفي كلّ للتأكيد على أن ما ذهب إ

صفات الشباب والصبابة والصبا ، بما تفعله الآية التي تنسخ أحكام ما سبقته من آيات ، فكما أن 

                                                           

 .101الديوان،‌ص‌‌الدين،بهاء‌‌زهير، (1)
 (.2)الآية سورة الكوثر:  (2)
 32ص  ،وانالديزهير، بهاء الدين،  (3)
 (.106البقرة:‌الآية‌) (4)
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لنشاط والفاعلية ( والإثبات )لكل متعلقات للشيب فعل النفي)لكل متعلقات الشباب والصبابة من ا

والضعف وتراجع الهمم ( ، كذلك حال الآيات الناسخة من نفي أحكام الآيات  الشيب من العجز

ثبات الأحكام الجديدة ، ومن خلال هذا المنظور يضفي الشاعر على هذا الخبر والمسألة  السابقة  ، وا 

زالة ما يمكن أن يتسرّبالصبغة الدينية المنتزعة من القرآن الكريم   ، لتأكيد الحكم في نفس المتلقي وا 

 له من لبس أو غموض .

 ضيق(الله والمخرج من كل  )تقوى •

مَخْرَجًا ل هُ  يَجْعَل الل هَ  يَت قِ  وَمَن: وهذا تأثر واضح بقوله تعالى  (1)فاجعل لِيَ مِنْه مَخْرَجَا  يا ربّ  
(2) 

 والنمارق()الزرابي  •

رة إلى الآية من القرآن إشانها جنة ، وفيها الزرابي والنمارق ، وهي مال مصر ، فكأويصف الشاعر ج

مَبْثُوثَة   وَزَرَابِيت ( 15) مَصْفُوفَة   وَنَمَارِقُ  الكريم :
(3) 

 وكيف وقد أضـــــــــــحت من الحســـــــــــن جنّة

 

مـــــــارِق  ة  والــــــنــــــ  هـــــــا مــــــبــــــثــــــوثـــــــَ  (4)زرابــــــيــــــت

 

 

 الحامية()النار  •

  زهير :يقول البهاء 

ـــــهْ ار حاميالشوق ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 

 ولـــــــــــــــقـــــــــــــــد تـــــــــــــــزايـــــــــــــــد مـــــــــــــــا بـــــــــــــــيـــــــــــــــهْ  

 

 

ـــل   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  يا قلبَ بعضِ الناسِ  هـ

 

ــــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــف عــــــــــــــنــــــــــــــدك زاويــــــــــــــهْ    ل

 

 

 يــــــــــا مــــــــــن إلــــــــــيــــــــــه الــــــــــمشــــــــــــــــــــــــتــــــــــكــــــــــى 

 

 

ــــــــــهْ   ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  (5)أنت العليمُ  بحاليـ
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بعده ، فقد بث شوقه وحنينه  لت إليه حالُهعد الممدوح عنه ، وما آيصف الشاعر موقفه من بُ 

إعادة جسور التواصل  إلى مدى تغيّره  نتيجة لهذا الجفاء والبعد ، ففي داخله شوق كبير، وأظهر إليه

كما كانت من ذي قبل ، ويجسّد الشاعر هذا الشوق بالنار الحامية التي تأكل جوانحه ، ويعلم الممدوح 

 حَامِيَة   نَار   (10) هِيَهْ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا :لا تسرّ إنسان ، وفي هذا يتناص مع قوله تعالى تي ال تهحال
(1) . 

  قوله:ويكرر الشاعر التأثر بالآية نفسها في 

هْ  يـــــــــــَ ة ثـــــــــــانـــــــــــِ دِ الـــــــــــرّســـــــــــــــــــــــــالـــــــــــَ  أعـــــــــــِ

 

ـــــــــــــجـــــــــــــوابَ عـــــــــــــلانـــــــــــــيـــــــــــــهْ    وخـــــــــــــذِ ال

ــــــــــ  دي ـــــــــحـــــــــَ كـــــــــرارِ ال ـــــــــَ ـــــــــت ى ب ـــــــــعَســـــــــــــــــــــــَ  ف

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــثِ عــــلــــيّ أنســــــــــــــــــى مـــــــا بــــيـــــــهْ    ـ

اكَ   طـــــــفـــــــىءُ وَعَســـــــــــــــــــــَ لـــــــيــــــــ   تـــــــُ   مـــــــن غـــــــَ

 

هْ   وْقِ نــــــاراً حــــــامِيـــــــَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشــــــــــــــّ  (2)ـ

 المقام وزمزم  • 

 فــلا طـــــــاب لــي عــنــكــم مــقـــــــام ومــوطــن

 

 (3)ولو ضـــــــــــــــمّني فيـــــــه المُقـــــــام وزمزم 

عليه  إبراهيممقام سيدنا  وهما:في هذا البيت تناص مع مكانين دينيين، يتخذان طابع القداسة        

في معرض  التنّاصالكعبة المشرّفة ، ويأتي هذا  ة وبجواركرمالمبمكة  السلام، وكذلك نبع زمزم

الإشادة بممدوحه ومقامه العالي ، فلا يطيب للشاعر العيش والحياة خارج إطار موطن الممدوح ، 

، ن المكانين ، موطن الشاعر من جهةأو زمزم ، وفي هذه المقاربة بي إبراهيمولو كان البديل مقام 

التقدير والاحترام  إنما جاء ليضفي على موطن الممدوح طابع جهة أخرى ،وزمزم من  إبراهيمومقام 

 والإجلال ، وربما وصل إلى درجة القداسة .

  .وحنين وبدر الإسلام،وقبلة  الفتح،يوم   •

ـــــــــــا ـــــــــــاطَ المَكـــــــــــارِهَ إنّهَ ـــــــــــى الله دِمي  كَفَ
 

 لمــــــنْ قبلــــــة  الإســــــلامِ فــــــي موضــــــعِ النحــــــرِ  
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ــــــــــوْمُ دُ  ــــــــــتحِ يَ ــــــــــوْمُ الفَ ــــــــــهِ يَ ــــــــــا  فلِلّ  خولِهَ
 

ـــــــى وكـــــــر   وقـــــــد طـــــــارتِ الأعـــــــلامُ منهـــــــا عل

 لقـــــــــدْ فــــــــــاقَ أيـــــــــامَ الزمــــــــــانِ بأســــــــــرها ِِ 
 

ــــــدْرِ  وأنسَــــــى  ــــــين  وَعــــــن بَ  (1)حَــــــديثاً عــــــن حُنَ
       

يشير البهاء زهير إلى معركة دمياط بمصر التي شهدت أرضها حروبا دامية بين الروم من  

من جهة أخرى ، ولأن هذه المعركة أعادت  الممدوح ،  جهة ، والجيش الإسلامي الذي كان يقوده

حقوقهم وكرامتهم ، وأثبتوا من خلالها أنهم جند الله ، أراد الشاعر أن يقدم وصفا مدهشا  للمسلمين

لهذه المعركة ، فاستدعى بعضا من الملاحم والبطولات الإسلامية القديمة من مثل )يوم الفتح " فتح 

غزوات ى ( ولم يكتف الشاعر بتشبيه معركة دمياط بتلك المكة "  وغزوة حنين ، وغزوة بدر الكبر 

الخالدة فحسب ، بل جاء بها ؛ لينطلق من خلالها إلى مقاربة بين الحدثين ، بحيث يتجاوز مسألة 

التصالح مع الحدث الذي يسوقه ، وينطلق منه إلى قوة الحدث الحاضر وتميّزه عما سبقه بنتائجه 

لإسلامية السابقة ، تفوق ما أحدثته الوقائع ا، ديدة لصالح المسلمين وما أفرزته المعركة من وقائع ج

فقد لعبت دمياط دورا مهما في الدفاع عن وكما يقول الشاعر )  لقدْ فاقَ أيامَ الزمانِ بأسرها   ( ، 

 ، فهي في المقدمة ، بمعنى أنها إذا سقطت فقد تسقط بعدها بلاد المسلمين . قبلة المسلمين 
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 فصل الثالثلا

 الأدبي التّناص
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 المبحث الأول 

 التّناص الشعري

 الشعراء القدامى:

وجد الشاعر في الموروث الشعري مادة خصبة معبرة عن تجاربه ، فانساق إليها ليحمل       

النصوص  ، ويحكي لسان حاله ، ولعل تأثرضر ، ويجد ما ينسجم مع دلالاتهم الماضي والحا

ية إيجابية وطاقة قوية؛ لأن النصوص كما يقول ، إنما يمنحها فاعلصوص السابقةالحاضرة بالن

  (1)"ذور لأجيال نصوصية تتولد عنهاتحمل جينات أسلافها كما أنها تتمخض عن ب"الغذامي 

وصدر الإسلام  الجاهلي،لقد تأثر البهاء زهير بالشعراء الذين سبقوه من العصر         

بل جاء في سياق الفكرة  عفويا،عارضا أو  التنّاصولم يكن هذا  العبّاسي،والعصر  الأموي،لعصر وا

  فكرة الشاعر الأول ، ويلتقي معه مهما يتقاطع فيه الشاعر مع رافداً كما كان التي يعرضها الشاعر ، 

يعزز الفكرة  التنّاص، أو يسوقها  لتوظيفها بصورة معاكسة ومغايرة عن التوظيف الأول ، ولعلّ هذا 

الضوء عليها ، وفيما يلي طائفة من ، ويكشف بعضا من مجالاتها ويلقي عادها وضح مراميها وأبوي

 الشعراء الذين تناص البهاء زهير مع بعض من أشعارهم : 

  .امرؤ القيس

لتذوقها  الصفات،أم جندب في مكانة عالية من زوجته كان امرؤ القيس يضع  إذا       

يستحضر  فإنّ البهاء زهير شعرهم،جودة  حكيم بين الشعراء وبيانإلى درجة اعتلائها الت الشعر،

                                                           

  113، ص1993 الكويت، الصباح،دار سعاد  ،2ط والنظرية،ثقافة الأسئلة مقالات في النقد  ،عبد الله الغذامي، (1)
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ليبني عليها حكما في مديح ممدوحه )جلدك( الذي حاز كل صفات النجابة  جندب؛حكومة أم 

 يقول البهاء زهير: والهبات.والأصالة بما يمنح الآخرين من العطايا 

دبِ جَلــدكِ   خليلي  عُوجــا بي على النــ 
 

بـــــــانـــــــاتِ  يأقضـــــــــــــــــــّ   ـــــُ ؤادِ ال ـــــفـــــُ عـــــــذ بِ ال  لـــــمـــــُ

 

 

هِ  ـــــتْ مَوَاهـــــبُ كَفـــــّ د طـــــاب  فتًى مـــــاجـــــِ
 

دَبِ   نـــــــْ دَه أُم  جـــــــُ عـــــــْ ي بـــــــَ رانـــــــِ ذْكـــــــِ  (1)فـــــــلا تـــــــُ
 وفي هذا تناص مع الشاعر امرئ القيس في قوله: 

نـــــــدَب       خــلــيــلــي  مــرّا بــي عــلــى أُم  جــُ
 

ذ بِ  نــــقــــضِّ   عـــــــَ بـــــــانـــــــاتِ الــــفــــؤادِ الــــمــــُ  (2)لــــُ

 

 

؛ لأنه يقارب بين شخصيتين هما متطابقةرة غير الأول بصو  طرمع الشولعلّ البهاء زهير يتناص 

، وتاما التنّاصأم جندب ( بينما جاء الشطر الثاني مكتمل  امرئ القيسوممدوحة   جلدك،)الممدوح 

وقد أخذ بهاء الدين زهير الصفات من أم جندب ، وأسقطها على الأمير ، ولكنه بعد ذلك يطلب عدم 

 أن يفارق الأمير .القيس وهو لا يريد  ذكرها ؛ لأنها فارقت امرأ

  .زهير بن أبي سلمى

يحاول البهاء زهير بناء جسر من التواصل مع الشعراء في الجاهلية وفي مقدمتهم زهير        

بن أبي سلمى، وما كانت عليه حاله من الكرم والسماحة وأخلاقه الطيبة، ولكن البهاء زهير لا يريد 

قامة علاقتصالحاً و  التنّاصمن هذا  ة تناظرية وتشابهية مع زهير، بل يودّ الخلوص إلى التفوق عليه ا 

والتميز، وذلك من خلال قوله" هذا زهيرك لا زهير مزينة" إنه يرغب في تقديم نموذج من الكرم 

زهير بن أبي سلمى، لكن هذا النموذج لا يرتقي إلى نموذجه هو "البهاء ممدوح والسماحة الذي يمثله 

هدم ذلك النموذج وتخطّيه وبناء نموذج جديد هو نموذجه الذي فاق ما سبقه، السعي إلى زهير" إنه 

 :القائم على الهدم والبناء لا التصالح يقول البهاء زهير التنّاصفهذا 
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 هـــــــذا زهـــــــيـــــــرك لا زهـــــــيـــــــر مـــــــزيـــــــنـــــــة
 

ــــــى عــــــلاتـــــــه   (1)وافـــــــاك لا هــــــرمـــــــا عــــــل

 

 

 قوله:وفي هذا تناص مع الشاعر زهير بن أبي سلمة في 

 مــــــــــاً علــــــــــى علّاتــــــــــه هرمــــــــــاً قَ يو إن تلـــــــــ
 

 (2)تلــــــــقَ الســــــــماحةَ منــــــــه والنــــــــدى خُلُقــــــــا 

 

 

حالتين ، حالة ممدوح البهاء زهير، يقوم على مسألة إيجاد مقاربة بين  التنّاصإنّ هذا       

، للوصول إلى نتيجة متقدمة تفوق كل التوقعات من خلال هذا العرض وممدوح زهير بن أبي سلمى

بن أبي سلمى وتسجيل تفوّق ممدوح البهاء زهير عليه ، ولعلّ هذا يشير  رزهي لحالة ممدوح  الشاعر

تأكيد على  التنّاصوفي هذه  (3)الشعري المأخوذ لرؤيته وموقفه " إلى " قدرة الشاعر في تطويع البيت 

اض الماضي وتفوّقت أن مثال الكرم والتسامح انتقل من الماضي ، ليكون حالة مثالية بُنيت على أنق

 ليه . ع

  .حسّان بن ثابت

لبيت حسان بن ثابت الذي يفتخر فيه بكرم قومه وجودهم،  بهاء الدين زهير  في استدعاء       

قدامهم في ساحات الوغى، فإن البهاء زهير لا يستقدم هذا البيت فكرة ومعنى؛ ليثبت  وشجاعتهم وا 

دهم، وهو بذلك يهدم تلك ، بل ليتفوّق على كرمهم وجو فحسب  فيه وقومه نظراء لحسان وقومه

توازيها أو تحاكيها، بل تتجاوزها وتتميز عنها، وبهذه الصورة  صال ليبني خصالًا على أنقاضها لاالخ

يستطيع الشاعر امتلاك الحيلة لإضفاء الحس الذي يميزه في شعره ، وبهذا الأمر تظهر شخصيتهم 

وما هذا الاستدعاء (4)ربى الرباعي  في كتاباتهم من خلال إعادة تشكيل الصور القديمة كما تقول

                                                           

  45الديوان ص زهير،بهاء الدين  (1)
 77ص  ،1988 ،1ط بيروت، العلمية،شرحه وقدم له حسن علي فاعور، دار الكتب  الديوان، زهير، سلمى،ابن أبي  (2)
  179البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ص  ربى، الرباعي، رعبد القاد (3)
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ظيفة التفوق على النموذج والمثال الذي وقر في النفوس عن الموروث في لذلك البيت  إلا لأداء و 

 يقول البهاء زهير:الإشاري ، التنّاص، وهذا من قبيل  هذا الجانب

ــــة أضــــــــــــــربوا  لو أُنشــــــــــــــــــدت في آل جفن

 

ـــــــه  ـــــــات ان وعن جفن  (1)عن ذكر حســـــــــــــــــــــّ

 

 

 ثابت في قوله:قول حسّان بن وهذا تناص مع 

حىلنـــــا الجفنـــــات الغرّ يلمعن   بـــــالضــــــــــــــت

 

 (2)وأســــــــــــــيـــــافنـــــا يقطرن من نجـــــدة دمـــــا 

 

 

ــــــف القداســــــة والإجــــــلال      ــــــديم موق ــــــف مــــــن الق ــــــى أن الشــــــاعر لا يق ــــــي هــــــذا تلميحــــــا إل ولعــــــلّ ف

دراك مكنوناتـــــــه ودلالاتـــــــه، ومحـــــــاورة القـــــــديم ورســــــــم  والاستســـــــلام، بـــــــل موقـــــــف الـــــــوعي والفهــــــــم وا 

 وتطويره.جديد من خلال البناء عليه  نموذج

 الشمّاخ بن ضرار 

ة من الكرم ، فهو )عرابة بن أوس ( الذي امتاز يثني البهاء على ممدوحه ، وينزله منزلة عالي 

ضرار( إنما استحضار الشاعر نموذج ) الشماخ بن  ، ولعلّ بكرمه وحسن عطائه للشماخ بن ضرار

سلاخ عن استحكامه في نفسه ، لأن " الشاعر لا يمكنه الانيشي بأصالة كرم ممدوح البهاء زهير و 

اسب وغرضه الشعري لربط ماضيه بحاضره ، بصورة تتنتراثه بل لا بد من أن يتعامل مع هذا التراث 

 وحشة:وفي أبيات له بعنوان إنا في (3)الذي يبتغيه " 

 وَرُبّ رايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

 (4)قــــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــــتَ فيهــــــــــــــــــــا عَرابَــــــــــــــــــــهْ    

 

 

 ر الشماخ بن ضرار في قوله:تناص مع بيت شعوفي هذا البيت 

ـــــــــمـــــــــجـــــــــد   ـــــــــعـــــــــتْ ل ـــــــــة رُف  إذا مـــــــــا راي

 

رَابـــــــةُ    (5)بـــــــالـــــــيـــــــمـــــــيـــــــنتـــــــلـــــــقـــــــاهـــــــا عـــــــَ

 

 

                                                           

  45بهاء الدين زهير، الديوان ص  (1)
 219م، ص 1994، 2ابن ثابت حسان، الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (2)
 84الرباعي، ربى، البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر ص رعبد القاد (3)
 35الديوان زهير، بهاء الدين،  (4)
 336م، ص2009الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ني، الشماخ ابن ضرار، الديوان، حققه صلاح بياالذ (5)
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 الحطيئة. 

  زهير:يقول البهاء 

 وَمَـــــــن يَغـــــــر سِ المعـــــــروفَ  يَجـــــــنِ ثِمـــــــارهُ 

 

ـــــــــــــــهُ أجـــــــــــــــرُ ف  ـــــــــــــــر  وَآجِلُ ـــــــــــــــهُ ذِ كْ  (1)عاجِلُ

 

 

 ويتناص هذا البيت مع قول الشاعر الحطيئة:

 لا يعــــــــدم جوازيــــــــه خيـــــــر لاومـــــــن يفعــــــــل 

 

 (2)لا يــــــذهب العــــــرف بــــــين الله والنــــــاس  

 

 

يحاول البهاء زهير الانطلاق من سجن الكلمات التي سبقه إليها الشعراء، ويتحرر من قيودها 

ووقع الحافر على الحافر، وذلك بالتصرف في كثير منها، وربطها بالمقام الذي يتحدث فيه، فبيته 

مدوح الملك الذي اشتهر بالخصال الحميدة من معروف يسديه ويقدمه جاء في معرض حديثه عن الم

ذا كان الحطيئة قد أشار إلى المعروف بالفعل المضارع "يفعل" فأن البهاء زهير قد غيّر  للمحتاجين، وا 

أقوى، فمن أبعاد الغراس" إشاريا هذه الكلمة بكلمة أخرى هي" يغرس" ولعلّ الغرس يتضمن بعدا دلاليا 

وبذلك يكون ممدوح البهاء فيما يفعله عطاء يتخذ صفة الدائم والنمو واستمرارية العطاء" الاهتمام 

الاستمرارية من خلال صدقاته التي تكتسب النماء والتطور، ومن المفيد أن هذه الصفة تتفق ومكانة 

كد على لدائمة التي تبقى صدقات جارية. ويؤ الممدوح الملك القائد والمثال الذي يختطّ سبل الخير ا

لثمار التي يجنيها في الدنيا بثناء الناس عليه وشكرهم له، وما يدّخره الله هذا البعد الديني من خلال ا

 عنده من أجر يوم لقائه.

  .ذو الرمّة

 العزيز:وقال بهاء الدين زهير يمدح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك 

‌سثثثثثثثثمع ‌تُ‌النثثثثثثثثاس‌ينتجعونثثثثثثثثهوغيثثثثثثثثث 
 

‌نُ‌منثثثثثثثه‌وصثثثثثثثيدحُ‌فثثثثثثثأين‌يُثثثثثثثرى‌غثثثثثثثيلا‌
‌

                                                           

 103زهير، بهاء الدين، الديوان ص (1)
  109ص بيروت، صادر،دار  السكري،سعيد  تحقيق: أبو الديوان، الحطيئة، (2)
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‌ب ‌لالِثثثثثثثثهِ‌لثثثثثثثثخن‌كثثثثثثثثان‌يختثثثثثثثثارُ‌انتجثثثثثثثثاع 
‌

‌فثثثثثثثثثثثثث نّ‌‌بثثثثثثثثثثثثثلا ‌عينثثثثثثثثثثثثثه‌تترشّثثثثثثثثثثثثثحُ‌‌
‌

‌مسثثثثثثثثنّ‌ ‌فمثثثثثثثثا‌يوسثثثثثثثثفُ‌يقثثثثثثثثري‌بنثثثثثثثثاب 
 

‌و ‌العثثثثثثرقُ‌مفصثثثثثثود‌ُو ‌الشثثثثثثاةُ‌تُثثثثثث بحُ‌‌
‌

‌ولكثثثثثثثثثثثثنّ‌سثثثثثثثثثثثثلطاني‌أقثثثثثثثثثثثثل ‌عبيثثثثثثثثثثثثدِهِ‌
‌

‌(1)يتيثثثثثهُ‌علثثثثثى‌كسثثثثثرى‌الملثثثثثوك‌ويثثثثثرجحُ‌‌

‌ فــــــإذا كــــــان ذو  وبــــــلال،لغيــــــث يمــــــدح الشــــــاعر ممدوحــــــه مستحضــــــرا صــــــورة مــــــدح ذي الرمّــــــة     

فقـــــد دعـــــا ناقتـــــه )صـــــيدح( إلـــــى التوجّـــــه إلـــــى بـــــلال لكرمـــــه  غيـــــث،الرمّـــــة قـــــد أعـــــرض عـــــن مـــــدح 

 الرمّة:تأثر بقول ذي  وجوده، وهذا

ــــــــــــــــاس ينتجعــــــــــــــــون غيثــــــــــــــــا ــــــــــــــــت الن  رأي

 

ـــــــــــلالا   ـــــــــــت لصـــــــــــيدح انتجعـــــــــــي ب  (2)فقل

 

 

ده يتيه على كسرى فإذا كان أقل عبي الرمّة،يتفوّق على ممدوح ذي  زهير،ولكنّ ممدوح بهاء 

ومن هنا ومن خلال هذه المقاربة بين الممدوح   بالممدوح؟فكيف  به،ملك الروم وترجح كفّتهم مقارنة 

فإنّ الملك الناصر يُعدّ في المقدمة  الروم،وكذلك ملك  الرمّة،)الملك الناصر( وبين ممدوحي ذي 

  وقيادة.جودا وكرما وشجاعة 

   .أبو العتاهية 

ــــدين أبــــا الفــــتح محمــــد بــــن البهــــاء زهيــــر يوقــــال          ــــك ناصــــر ال ــــمــــدح المل ــــد المل ادل العــــ كعب

   الإفرنا:ويذكر انتزاعه ثغر دمياط من  أيوب،بن 

ــــــعاً   وجــــــاءَت ملــــــوكُ الــــــرومِ نحــــــوكَ خض 
 

ــــــــــــــــــــــغرِ   ــــــــــــــــــــــة  والصت ــــــــــــــــــــــالَ المهان  تجــــــــــــــــــــــررُ أذي
 أتــــــــــــوا ملكــــــــــــاً فــــــــــــوقَ الســــــــــــماكِ محلــــــــــــهُ  

 
ـــــــــذي يســـــــــري فمـــــــــ   (3)ن جـــــــــودهِ ذاكَ الســـــــــحابُ ال

تمكّن من استعادة ثغر دمياط  الإفرنا،بعد أن أبلى الممدوح بلاء حسنا في حربه ضد        

، وأثبت لملوك الأرض أن النصر والغلبة لصاحب الحق مقرونا بامتلاك القوة والإرادة والتصميم 

                                                           

 63 الديوان، ص زهير، بهاء الدين، (1)
  329م ، ص1998،  1فاروق الطباع، دار الأرقم، بيروت، طمر ذو الرمة، الديوان، شرحه ع (2)
 101، الديوان، ص زهير، بهاء الدين (3)
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والشجاعة ، وعلى إثر هذا النصر، أيقنت ملوك الروم هزيمتها ، فأعلنت خضوعها واستسلامها ، 

غرِ( مع قول أبي العتاهية جاءته ذليلة صاغرة ، ويتناص الشطر الثاني )تجررُ أذيالَ المهانة و   : والصت

ـــــــــــخـــــــــــلافـــــــــــة مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــادة   أتـــــــــــتـــــــــــه ال

 

 (1)إلـــــــــــيـــــــــــه تـــــــــــجـــــــــــرر أذيـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا  

 

 

فلا  سامية،فهذا يعني أن مكانته عالية ومنزلته  للخليفة،فإذا كانت الخلافة قد جاءت صاغرة 

وه أذلاء ء، كذلك الحال بالنسبة لملوك الروم فقد جاف بهتي تأتيه وتشرُ لافة بل هي اليأتي إلى الخ

ك مكانته بين ، وقد عبّر عن ذلك بأنهم يجرّون أذيال الخيبة والفشل؛ لأنهم بين يدي ملصاغرين

ا في حركة السحاب ، إلى الحدّ الذي يرى الشاعر أن كرمه وجوده يجعل منه سببالسحاب رفعة وسموّا

 .السحاب من إرادة الله تعالى فحسبلأن حركة  القبيحة؛من المبالغات لك وت وانطلاقها،

 والطغرائي.مسلم بن الوليد  

  زهير:يقول البهاء 

ـــــــــــــرى الشـــــــــــــمسُ  ـــــــــــــتُ بشـــــــــــــمس  لا تَ كَلِف

 وَجههـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــفَ عــــــــــين  وحاجــــــــــبِ   ــــــــــبُ فيهــــــــــا أل  أراق

 

 

 

 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــا    ممعن ـــــــــــــــوْمِ وَالقَنَ ـــــــــــــــلِ وَالق   بالخَي
 

وَتضــــــــــــــــــعُفُ كُتبــــــــــــــــــي عَــــــــــــــــــن زِحــــــــــــــــــامِ  

ائِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ الكت  

 

 

 

 

 

ــــــــي ــــــــرَ أنن ــــــــيَ منهــــــــا رحمــــــــة   غي  فمــــــــا ل
 

أعلـــــــــــــلُ نفســـــــــــــي بالأمـــــــــــــاني الكـــــــــــــواذب  
(2) 

 

 

 

 

المنال، منه لكنها صعبة  الشاعر، قريبةالمحبوبة التي أولع بها  أجمل، تلكهي  كشمس الصباح بل

سه نف ويعلل الصبرفماذا عساه يفعل غير أن يلبس قلبه سربال  وقنا،بينه وبينها حجب وكتائب  حالت

وقد أبدع البهاء زهير في تناصه  ،فلولا ذاك البصيص منه لذاب قلبه شوقًا كذبًا،بالآمال حتى ولو 

  الطغرائي:في هذه الأبيات مع بيت 

 أعـــــلـــــــل الـــــنـــــفـــــس بـــــــالآمـــــــال أرقـــــبـــــهـــــــا

 

 (3)ما أضــــــــــيق العيش لولا فســــــــــحة الأمل 

  

 
                                                           

 284ص 1977 ،1بيروت ط الأرقم،دار  الطبّاع،الديوان، شرح عمر فاروق  العتاهية،أبو  (1)

 29الديوان، ص، زهير، بهاء الدين (2)
 55م، ص1300، نيةن، مطبعة الجوائب، القسطنطيالطغرائي، الديوا  (3)
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   .المتنبي 

 تباعه وفي قوله:كي للوزير فخر الدين أبي الفتح من تصرف أتوفي قصيدة يش

 وَأُمســـــــــــــــــــكُ نَفســـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن لِقائـــــــــــــــــــكَ 

 

ــــــــــــــــــــكَ الشــــــــــــــــــــوْقَ وَ الشــــــــــــــــــــوقُ   ــــــــــــــــــــبُ في أُغال

 (1)أغلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 

 

 

 يضمن الشاعر بيتاً شعرياً للمتنبي يقول فيه:

وقُ أَغلبُ  وقَ والشــــــــــــــَ  أُغالب فيك الشــــــــــــــَ

 

بُ مِنْ   بُ وَأعجـــَ   (2) ذا الهَجرِ وَ الوَصــــــــــــــــلُ أَعجـــَ

 

 

على الشوق ومنع النفس من  تغليب الصبر ، ويحاولهلممدوحه لا حدود  البهاء إلىإنّ شوق 

 .الغلبة للشوقفتكون  الصمود،ى ولكن الصبر لا يقوى عل لقائه،

 ويطول،يستحضر الشاعر بيت المتنبي الذي غلب عليه الشوق، وكأن الشوق يسترخي و 

شدة فإذا كان البهاء زهير يحاول تغليب الصبر على  الوصل،والأعجب منه  الهجر،ويتعجب من 

والأعجب منه عملية الوصل التي  له،فإن المتنبي يتعجب من هجر الممدوح  غالبه،والشوق  الشوق،

   المنال.غدت صعبة 

 إني لأهوى الحســــــــــــــن حيــــــث وجــــــدتــــــه

 

 (3)وأهيم بالغصـــــــــــن الرشـــــــــــيق وأعشـــــــــــق  

 

 

  المتنبي:تناص مع قول 

ـــــــــــــــــــــأرَقُ  ـــــــــــــــــــــي يَ  أرَق  عَلـــــــــــــــــــــى أرَق  وَمِثْل

 

ــــــــــــــوًى   ــــــــــــــرَة  تَ وَجَ ــــــــــــــدُ وَعَبْ ــــــــــــــرَقُ يَزي  (4)تَرَقْ

، فيه أنه يهوى ويعشق كل جميل الشاعر، يصرّحشفة علنية واعتراف واضح من مكا         

واستعان الشاعر بالاستعارة التصريحية لتضفي جمالًا على  طويلة،ولكنه يهيم عشقًا بكل فاتنة رشيقة 

                                                           

 26ص زهير، بهاء الدين، الديوان (1)

 466ص 1983المتنبي، أبو الطيب، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر،  (2)
 175زهير، بهاء الدين، الديوان ص (3)
 28 الديوان، ص المتنبي، (4)
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لا بل  منواله،ومشى على  ،وقلّده بناءه،فبنى  أرق،على  المتنبي: أرق الشاعر قصيدةالبيت ويحاكي 

 له.فكلاهما صبّ معذّب  بأنفاسه،تنفس 

ـــــــــــــتُ ألطـــــــــــــف عاشـــــــــــــقين تشـــــــــــــاكيا  ورأي

 

  (1)وعجبـــــــــتُ ممـــــــــن لا يحـــــــــب ويعشــــــــــق 

 

 

 تناص واضح وصريح مع بيت المتنبي:

 وعـــــــذلـــــــت  أهـــــــل العشــــــــــــــق حتى ذقتـــــــه 

 

  (2)فعجبـــتُ كيف يموت من لا يعشــــــــــــــقُ  

 

 

 

ية استطاع أن ينتزع النظرة التشاؤمحياة محبّ لها ولكنه تناص  للمخالفة فالأول مقبل على ال

فرأى حبيبن  ؤهفغزل البهاء غزل يبعث التفاؤل في نفس من يقر  ،التي غلبت على قصائد المتنبي

تلمح  وهنا عذابه،فجمال الحب يكمن في  ،ولكنه يرى كل اللطف والرقة في هذا التشاكي، يتشاكيا

فلا يرى سببًا  وغزله، شقهم حتى في عأما المتنبي فمتشائ اة،الحيشخصية البهاء المحبة والمقبلة على 

 ويضمن البهاء زهير في بيت له يقول: العشق.آخر للموت سوى 

 وقفــــــتُ على مــــــا جــــــاءَني من كتــــــابكُمْ 

 

اعَ في التترْبِ خاتمُهْ   حيح  ضـــَ  (3)وُقوفَ شـــَ

 

 

 المتنبي يقول:مع قول تناص وهذا 

فْ بَليــــــــــتُ بِلــــــــــى الأطْــــــــــلالِ إنْ لــــــــــم أقِــــــــــ

 بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 شــــــــــحيح  ضــــــــــاعَ فــــــــــي التتــــــــــربِ وقــــــــــوفَ  

  (4)خاتمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 

يحاول الشاعر بهاء الدين زهير أن يعبّر عن وجدانياته في مقاربة شعرية بينه وبين      

المباشر لتمثّل التجربة وحالة  التنّاصمن خلال هذا  الأطلال،المتنبي، في تصوير الوقوف على 

   الوقوف.

                                                           

 175 زهير، بهاء الدين، الديوان ص (1)
  26المتنبي، الديوان، ص  (2)
 234ص  الدين، الديوان هاءزهير، ب (3)
  256المتنبي، الديوان، ص   (4)
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لأنه شغوف بها ومسكون بتلك  بالأطلال؛إن لم يقف  لاك،لهبانفسه  المتنبي علىيدعو 

وظلّ حائرا مندهشا  التراب،ويصوّر هذا الوقوف بوقوف شحيح فقد خاتمه في  الماضية،الذكريات 

ليعزّز عملية وقوفه على كتاب محبوبته الذي  الفكرة،ومن هنا وظّف البهاء زهير هذه  عنه،يبحث 

التراب  خبارها ، كمن يبحث عن خاتم فقده فيه والبحث عن تفاصيل أوكان مسكونا بمطالعت إليه،ورد 

. 

ما جاءه من كتاب من محبوبته، أما المتنبي يقف على الأطلال،  الشاعر علىيقف        

ضاع في ليخلص إلى أن الوقوف شحيح وبخيل وفي مقولته التي تتطابق مع المتنبي " وقوف شحيح 

ر حال الذاهل المتحير في أمره المطرق برأسه، المتنقل من ان تصويالشاعر  الترب خاتمه"، وهنا يريد

 كحال شحيح فقد في التراب خاتماً ثميناً. ودهشة،في اضطراب إلى آخر مكان 

وقال البهاء زهير يمدح الأمير الأجل المكرم مجد الدين إسماعيل بن اللمطي ويهنئه سنة 

  ذلك:ويتعتّب بسبب  ،ـ(ه 629)

ـــــــــــــاســـــــــــــأعتبُ بعـــــــــــــ ان سِ إن كـــــــــــــضَ الن

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعا

 

 وأنـــــــت الــّــــــذي أعنــــــــي ومــــــــا منــــــــك أكــــــــتم  

 

 

إذا كــــــــــــــان خصــــــــــــــمي فــــــــــــــي الصّــــــــــــــبابة 

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمي

 

ـــــــــــــم    (1)لمـــــــــــــن أشـــــــــــــتكيه أو لمـــــــــــــن أتظلّ

 

 

  

الذين ؛ لأنه استمع إلى الوشاة ىيبثّ الشاعر شكواه وتذمّره من ممدوحه الذي أعرض عنه ونأ 

وهو مَنْ  يشتكيه؟لأنه هو خصمه فإلى من  ا؛يدشدويعاتبه عتابا  بحقه،أوقعوا به ونقلوا له ما لم يقله 

 التنّاصمن خلال  وتتناص رؤية البهاء زهير مع  المتنبي ومظلمته؟ظلمه فإلى من يبثّ حزنه 

 ، ألفاظ البيت المستدعىدون شيء من ، ثم يعيد صياغته متصاصي الذي يمثل المعنى ويذوّبهالا

داني عليه، وقد سمع لهم وصدّقهم، ولة الحماشتكى من الوشاة الذين أوغروا صدر سيف الدحيث 

                                                           

 .231ص  ،الديوانزهير، بهاء الدين،  ا
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يأتي للتأكيد على أن ثمة حالتين متطابقتين : فالبهاء  التنّاص، ولعلّ هذا فيكون بذلك خصمه وحَكَمَه

، وأنهما بين يدي أميرين ى سائر معاصريهتميّزه الشعري عل زهير يسعى ليكون متوافقا مع المتنبي في

ضور التراث كما يقول رولان نص لغوي يشهد على ح التنّاصوفي  ،هما السطوة والرفعة والسلطانل

 . يقول المتنبي في حالته مع الأمير :  (1)بارت 

 يـــــــــا أعـــــــــدلَ النـــــــــاسِ إلا فـــــــــي مُعَـــــــــامَلَتي

       

ـــــــــك  ـــــــــمُ  في ـــــــــت الخصـــــــــمُ والحَكَ  (2)الخصـــــــــامُ وأن

 

 

 

  .أبو تمام

 يقول البهاء زهير:

ـــــــــــــى مـــــــــــــا  بنـــــــــــــت حُلّيـــــــــــــت فخـــــــــــــذها عل

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة

 

 (3)ها تتعثــــــــــــــراســـــــــــــتحيائ أتتـــــــــــــك علـــــــــــــى 

 

 

 

قد  زهير،الدين  البيت دال على أن الشاعر بهاءف" ومن هنا  ساعة: الكلمةوالمقصود " بنت 

ويبدو أن البهاء زهير لم يكن يتريث في  وأسلوبه.قبل لنفسه طريقة في الشعر غير طريقة أبي تمام 

 . وتحسين القصيدةيق والتعديل تنملل فرصة علا يدالكتابة فقد كانت عنده القصيدة تحاك بساعة فهو 

 يقول أبو تمام:

ـــــــــــي  ـــــــــــة الفكـــــــــــر المهـــــــــــذب ف خـــــــــــذها ابن

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجى

 

 (4)والليـــــــــــــل أســـــــــــــود رقعـــــــــــــة الجلبـــــــــــــاب  

 

 

 

                                                           

 140م،   ص1992، 1بارت، رولان لذة النص، ترجمة د. منذر عياشي، دار الوسري، باريس، ط (1)
  332المتنبي، الديوان  (2)
 105زهير، بهاء الدين، الديوان، ص  (3)
 .21، فسر ألفاظه: محيي الدين الخياط، طبع من نظارة المعارف العمومية الجليلة، ص وانأبو تمام، الدي (4)
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حيث تهدأ فيه الأصوات وتسكن  ،فأفضل الأوقات في الدجى، تمام إلى أنسب أوقات الكتابة يشير أبو

ر والنفس، وتحريض ملكة الكتابة، فنجد الحركات، فيكون الفكر فيه صافيا مجتمعا وفيه صفاء الخاط

 تمام.البهاء يذكر بطريقة مغايرة تماما عن أبي 

  بالقدوم:وقال يمدح الأمير النصير اللمطي ويهنئه 

 

ى ، وينتسب إلرفيعة ، وكأنها فروع من الجوزاء في مدحه  النصير يضفي عليه صفات سامية

، وشرف أمجاده ومحامده ذين كان لهم الفضل في نقاء خصاله، الالآباء والأجدادأصول تليدة من 

السموّ ففيه من الجوزاء منزلة عالية ، ومن نجم بهرام كذلك  ،هارون أو  يبلغون يباريها الآخالتي لا

، وبهذا الشرف النبيل الذي أضفاه الشاعر على ممدوحه ، إنما يتناص مع والعلوّ والمكانة الرفيعة

ه يشبه وشموخ فكبرياؤه ، ظمة والمنزلة الرفيعة على ممدوحهالشاعر أبي تمام في إسباغ صفات الع

يتشرّب الشاعر الماضي ويبدع نصا جديدا "  التنّاص، وعطارد ، وبهذا وبهرام: المشتري، نجوم

 من ذلك قوله :  (2)الفعّالة في عملية الإبداع "  الأموروالارتداد إلى الماضي من 

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــتَرِي وسُـــــــــــــــعُودُهُ لَ ـــــــــــــــاءُ الْمُشْ  كِبْريَ

 

 (3)رَة  بَهْــــــــــــــــرام  وظَــــــــــــــــرْفُ عُطَــــــــــــــــارِدِ وسَــــــــــــــــوْ  

 قال البهاء زهير: 

 أعلمـــــــــــــــــــــتمُ أنّ النّســـــــــــــــــــــيمَ إذا سَــــــــــــــــــــــرَى 

 

ـــــبِ كمـــــا جـــــرَى  ـــــى الرّقي ـــــلَ الحـــــديثَ إل  نقَ

 

 

                                                           

 44.ص  ،، الديوانزهير، بهاء الدين  (1)
موسى، إبراهيم نمر، أشكال التنّاص في شعر توفيق زياد، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية،  (2)

 .747ص  م، 2009، ملحق 36المجلد 
 116أبو تمام، الديوان، ص   (3)

ـــــــــــــــــة  وتَفَرّعَـــــــــــــــــتْ للمَجـــــــــــــــــدِ منـــــــــــــــــكَ ثَلاثَ
 

ـــــــــــــي جنباتـــــــــــــهِ    ـــــــــــــة  الجـــــــــــــوزاءِ ف  كثلاث
 مَهــــــــــدِهِ مِـــــــــن كــــــــــلّ مَهــــــــــديٍّ غَـــــــــدا فــــــــــي  

 
ــــــــــــــــى أســــــــــــــــلافهِ بســــــــــــــــماتهِ    يســــــــــــــــمو إل

 أفضَــــــــــــــى إلَيــــــــــــــهِ المُشــــــــــــــتري بسُــــــــــــــعُودِهِ  
 

 (1) مُ مــــــــــــن ســــــــــــطواتهِ وأعــــــــــــاذهُ بهــــــــــــرا  

 

 



-‌71‌-‌ 
 

 وأذاعَ سِـــــــــــــــرّاً مـــــــــــــــا برِحـــــــــــــــتُ أصُـــــــــــــــونُهُ 

 

ـــــــــــــــــــذْكَرَا  ـــــــــــــــــــدْرَهُ أنْ يُ ـــــــــــــــــــزّهُ قَ  وهـــــــــــــــــــوًى أُنَ

ــــــــــابيَ نفحــــــــــة   ــــــــــهِ مــــــــــن عت  ظهــــــــــرتْ علي

 

 (1)رقــــــــــــــتْ حواشـــــــــــــــيهِ بهــــــــــــــا وتعطـــــــــــــــراَ  

فيراه واشيًا ينقل أخبار المحب ينِ التي لطالما  حسيّ،مثلّه بشكل  ويث زهير النّسيميشخّص البهاء  

فيرسل عتابه لذاك الذي أفشى سرّه فيلين ويرق كعروس في  لقدره،وتنزيهًا  أخفاها حفظًا لهذا الحب

 تمام:وفي هذا البيت تناص مع بيت أبي  وجمالها،تختال بعطرها  حاشيتها،

ت حواشـــــــــــــــي الـــــــدّهر فهي تمرمر  رقـــــــّ

 

 (2)ا الــثــرى فــي حــلــيـــــــه يــتــكســــــــــــــــروغـــــــد 

وفي البيت أيضا تشخيص وتجسيد للدهر الذي بدا في حواشيه الرّقيقة كعروس تتثنّى في حليّها  

 زينتها.وتتبختر في 

 مع الصوفية  التّناص

ن خلاله يستقي الشاعر مفرداته في هذا النص وأفكاره من المعجم الصوفي ؛ ليشير م        

لكلمات " العاشقون " كناية عن جماعة ، ونزعته الدينية ، فيوظف اهعلى سلامة توجّهه ومنطق

 ، اط ،وهو ما يبسط من الفرش والصوف، كما يوظف " البسالذين هم متيمون بالذات الإلهية الصوفية

، وفي هذه الأماكن كان يتحلّق حوله جماعة المتصوفين ، يضربون و" الرواق " ركن من زوايا البيت

ن خلال مجاهدة هو إشارة إلى علو مراتبهم ودرجاتهم مطقوسهم ، وأما مقام الهوى ف حلقاتهم ويمارسون

ل قوله " ضربت سكة ، كما يشير إلى منابر العشاق وهو يتقدمها ويمثلها من خلاالنفس ومشقة العمل

، وهذا تطلق على العملة، ولعل كلمة سكة اية عن رسوخ قدمه في هذا المضمار، كنالمحبة باسمي

، كما يشير البهاء زهير إلى مسألة السكر الخاصة بالتقرب إلى الله وعشقهه على أن له طريقتتأكيد 

                                                           

 97ص الديوان،  ،زهير، بهاء الدين (1)
    332، ص  1بريزي، جالتأبو تما م، شرح ديوان أبي تمام، الخطيب   (2)
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، ولعلها المنتهى الذي يبلغه الصوفي بعد مجاهدة الصوفيون في مناجاتهم لله تعالى التي يوظفها

 ، ومن ذلك قوله :لهي ومتعة مناجاته والتقرب منهاالنفس ، فيشعر بعدها بلذة الحب الإ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوْقَ بِســـــــــــــــاطيلَ مَثُ ـــــــــــــــقُونَ فَ  العاشِ
 

 فـــــــــــي مُقـــــــــــامِ الهَـــــــــــوَى وَتحـــــــــــتَ رِوَاقـــــــــــي 
 ضــــــــــــربتْ ســـــــــــــكة  المحبــــــــــــة  باســـــــــــــمي 

 
 وَدَعَــــــــــــــــــتْ لــــــــــــــــــي مَنــــــــــــــــــابِرُ العُشّــــــــــــــــــاقِ  

 

 

 كــــــــــــانَ للقــــــــــــوْمِ فــــــــــــي الزّجاجَــــــــــــة  بــــــــــــاق  
 

ــــــــــــــاقي  ــــــــــــــا وَحــــــــــــــدي شــــــــــــــرِبْتُ ذاكَ البَ  أنَ

 

 

 شَـــــــــــــــــــــــرْبَة  لا أزالُ أســـــــــــــــــــــــكَرُ منهـــــــــــــــــــــــا
 

 (1)اقي السّــــــليــــــتَ شِــــــعري مــــــاذا سَــــــقَاني  
 ابن الفارض  

اســـــــتفهام وتشـــــــخيص للنســـــــيم الـــــــذي عـــــــدّه  لغـــــــويين:بأســـــــلوبين  زهيـــــــر أبياتـــــــهابتـــــــدأ البهـــــــاء       

نــــــاقلًا أخبــــــار المحبــــــوبين إلــــــى الرقبــــــاء والوشــــــاة.. وفــــــي هــــــذا البيــــــت  للأســــــرار،الشّــــــاعر فاضــــــحًا 

 :بيتهرى( في واضح مع بيتي ابن الفارض الذي استخدم ألفاظ )النسيم والسر وستناص 

 أعلمـــــــــــــــــــــتمُ أنّ النّســــــــــــــــــــــيمَ إذا سَــــــــــــــــــــــرَى

 

ـــــبِ كمـــــا جـــــرَى  ـــــى الرّقي ـــــلَ الحـــــديثَ إل  نقَ

ــــــــــا   ــــــــــب وبينن ــــــــــوتُ مــــــــــع الحبي ــــــــــد خل  ولق

 

 (2)ســـــــــــرٌّ أرقت مـــــــــــن النســـــــــــيمِ إذا ســـــــــــرى 

 

 

الرّقة والشفافية من هذا النسيم في حين جعله البهاء فاضحًا كاشفًا  الفارض لسرهيستعير ابن      

من ابن الفارض وينشر ضوعها في روح  فيستلّ مفردات   زهير،البهاء عند  ناصالتّ ويستمر  للأسرار،

يصور عشقه وتعلقه بالمحبوب بالهزة التي أخرجت ما في  لتزيدها جمالا وحياة وحركة فهو أبياته؛

 فيقول:باطنه وفضحت مكنوناته الدفينة التي كان حريصًا على إخفائها لكن حبه وشوقه فضح سره 

ــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــ  واهُ هــــــــــــــــــــزةوتملكتن

 

 كـــــــــادتْ تــُـــــــذيعُ عـــــــــنِ الغَـــــــــرامِ المُضـــــــــمَرَا 

 

 

ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــي فأذاعَهـَــــــــــــــاوكتَمـــــــــــــــتُ في  محَبّت

 

ــــــــــزَ   ــــــــــرَاغَ ــــــــــهُ أذفَ ــــــــــوحُ المِســــــــــكُ من  (3)ل  يَفُ

 

 

 الفارض:وهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة بيت ابن 

                                                           

 .185ص  ،الديوان زهير،بهاء الدين  (1)
 .98ابن الفارض، الديوان، قدم له حسن منصور شعبان، دار الحسين الإسلامية، ص  (2)
 .97بهاء الدين زهير، الديوان ص (3)
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 ودهشـــــــــــــــت بـــــــــــــــين جمالـــــــــــــــه وجلالـــــــــــــــه

 

  (1)وغـــــــــدا لســـــــــان الحـــــــــال عنـــــــــه مخبـــــــــرًا 

 

 

 .فاعيونالرّ 

  فيقول: الصوفي،على الأساس  المحبوبة(نهجه في علاقته مع الآخر )ويبيّن الشاعر 

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــذي تَدّعُونَ ــــــــــــــوْ صَــــــــــــــدَقَ الحــــــــــــــبت ال  فلَ
 

ــــــــــــى المــــــــــــاء  ــــــــــــهِ مَشــــــــــــيتمْ عل  وَأخْلَصْــــــــــــتمُ في

 

 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيتمْ لهيبَهَ ــــــــــــــــــكُ أنْفاســــــــــــــــــي خشَ نْ تَ  وَا 
 

 وهـــــــــــــــــــالتكمُ نيـــــــــــــــــــرانُ وجـــــــــــــــــــد  بأحشـــــــــــــــــــائي 
 فكونـــــــــــــــوا رفـــــــــــــــاعيينَ فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــبّ مـــــــــــــــرة  

 
 نــــــــــــار  لشَــــــــــــوْقيَ حَــــــــــــر اء وخُوضُــــــــــــوا لَظَــــــــــــى 

 

 

 حُرِمـــــــــــــتُ رِضَــــــــــــــاكم إن رَضِـــــــــــــيتُ بغيــــــــــــــرِكم 
 

ـــــــان بحـــــــوراء   أو اعتضـــــــتُ عـــــــنكم فـــــــي الجن
(2) 

 

 

 

خلاصهم فيما يدّعون من الحبيشكّك الشاعر بحب الآخرين له ، وعدم وفائ ، ويستحضر هم وا 

ولا سيّما حب  الحب الحقيقي النابع من القلب الذي لا مراء فيه أو شك ، ذلك هو الحب الصوفي

، لي المشهور ، فإن كان حبكم صادقاالرفاعيين المعروفين المنسوبين إلى الشيخ أحمد الرفاعي الو 

، ق يمشون على الماء دون أن يغرقوافأين آثاره ، كما هي آثار الرفاعيين الذين من إيمانهم الصاد

ضفاولعلّ في هذا التوظيف تأكيد الرغبة في كشف حقيقة حب الآخر ، و  ية على ء النزعة الدينا 

، وأنها ليست نزوة عابرة، بل هي موقف لصبغة الشرعية على علاقته بالآخر، للتأكيد على االموقف

ثابت وصادق من طرفه ، ويؤكد الشاعر المفارقة بينه والآخر من خلال انتقاء كلماته الدالة على 

لحب، ولهيب أنفاسي، مات )تدّعون ال، ومن هذه الكدم وفاء الآخر لهمعاناته وحرقته لما ترتّب على ع

ها من ؛ لأن  بعدا صوفيا، وحُرمت رضاكم  ( ولعلّ هذه الكلمات تمنح النص ونار الشوق ، وحمراء

لصوفي في علاقة القاموس الصوفي والمخزون اللفظي الخاص بالصوفيين ، مما يؤكد النها  ا

 الشاعر بالآخر .

                                                           

 . 98ابن الفارض، الديوان، قدم له حسن منصور شعبان، دار الحسين الإسلامية، ص  (1)
 .29، الديوان ص زهير، بهاء الدين (2)



-‌74‌-‌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-‌75‌-‌ 
 

 المبحث الثاني 

 الأمثال 

تنساب فيها كلماته انسيابا قريبا  خفيفة،يجده شعرًا أوزانه  زهير،إن المتأمل لشعر البهاء        

وتناصاته المأخوذة ، ألفاظه السهلة والبعد عن التكلّفقريبًا من العامة ب الشعبية،للوجدان زاخرًا بالرّوح 

؛ ليكون لمأخوذة من واقع الحياةالشعبية امع الأمثال  التنّاصيكثّف ، و ع الحياة الاجتماعيةمن واق

 بذلك شعره خفيفا محببا إلى النفس قريبًا للواقع وممثلًا له 

  فيقول: المثل،يتأثر الشاعر بهذا . (1)رجع بخفي حنين  -1

ــــــــــــــــــــــــــــيْنِ  ــــــــــــــــــــــــــــا قَضِــــــــــــــــــــــــــــيباً مــــــــــــــــــــــــــــن لُجَ  ي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحَ المقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مل  ي
 كـــــــــــــــــــــــــلت مـــــــــــــــــــــــــا يُرْضـــــــــــــــــــــــــيكَ عنـــــــــــــــــــــــــدي 

 
 فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 لقلبـــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــكَ يـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــا  
 

 ى خفــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ حنــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ رُ ســــــــــــــــــــــــــــــــــو  
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 (2)منــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــلآنُ اليــــــــــــــــــــــــــــــــــدينِ  

ومرة يصف جمال  بالغصن،يصف الشاعر في أبياته جمال محبوبته فمرّةً يشبه قدّها      

في حين لا يجد منها سوى الصّد والهجران  وأوامرها،مقلتيها الأخّاذ الذي سلبه لبّه وأصبح طوع أمرها 

مع المثل العربي "رجع بخفي حنين" الذي  التنّاصيصال هذه الفكرة بواستعان الشاعر لإ والبين،

                                                           

 لقا حنين،رجع بخفي  308ص  1ج ،1996تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ، الأمثالمجمع  الميداني،‌‌(1)
 من أهل الحيرة، فساومه أعرابي بخفين فاختلفا حتى أغضبه فأراد غيظ الأعرابي، فلما إسكافاأبو عبيد: أصله أن حنيناً كان 

ارتحل الأعرابي أخذ حنين أحد خفيه وطرحه في الطريق، ثم ألقى الآخر في موضع آخر، فلما مر الأعرابي بأحدهما قال: ما 
ان معه الآخر لأخذته، ومضى، فلما انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول، وقد كمن له و كأشبه هذا الخلف بخف حنين. ول

، عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب بها، وأقبل الأعرابي وليس معه إلا الخفان حنين، فلما مضى الأعرابي في طلب الأول
مثلًا. يضرب عند اليأس من الحاجة والرجع بالخيبة. بت فقال له قومه: ماذا جئت به من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي حنين. فذه

مناف، فأتى عبد المطلب وعليه خفان أحمران فقال: وقال ابن السكيت: حنين كان رجلًا شديداً أدعى إلى أسد بن هاشم بن عبد 
جع. فقالوا: رجع فر  يا عم، أنا ابن أسد بن هاشم. فقال عبد المطلب: لا وثياب ابن هاشم ما أعرف شمائل هاشم فيك فارجع،

 حنين بخفيه. فصار مثلًا.

 .259زهير، بهاء الدين، الديوان، ص (2)
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ور نفسه وهو لا يلاقي من فقد ص والخسران،يضرب فيمن ذهب لغرض معين ولم يعد إلا بالخيبة 

 الخفين.المحبوبة إلا الصّد بحنين الذي لم يغنم من سفره إلا 

  زهير:يقول البهاء و  وعد،أنجز حرّ ما  -2

 دِ الأمَــــــــــــــــدْ قـــــــــــــــد طـــــــــــــــالَ فــــــــــــــــي الوَعْـــــــــــــــ

 

 والحـــــــــــــــــــــــرت ينجـــــــــــــــــــــــزُ مـــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــدْ  

ــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ الخَمــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــدْتَني يَ  وَوَعَ

 ـ

ــــــــــــــسِ فــــــــــــــلا الخمــــــــــــــيسُ وَلا الأحــــــــــــــدْ    (1)ـ

يكشف البيت الشعري انسجاماً بينه وبين المثل العربي" أنجز حرّ ما وعد"، ليضرب الوفاء       

بين المثل وبين محبوبته بالعهد، وفي طلب الوفاء بالوعد واستنجازه، فالشاعر يرسم صورة يربط بها 

لذاك الذي وعد  صريحًا،لومها لوما لاذعا وعتابا مخاطباً إياها، والتي كانت توعده باللقاء ولا تأتي في

 وقد اتصف بصفات الحر أن يفي بما وعد.. به،فأخلف وكان الأولى 

 زهير:يقول البهاء ، لا عِطْرَ بعدَ عَرُوسِ . 3

ــــــــبت صَــــــــ ــــــــا يَبكــــــــي المُحِ ــــــــى مِثْلِهَ  بابَةً  عل
         

ـــــــا مُقلَتـــــــي لا عِطْـــــــرَ بعـــــــدَ عَـــــــرُوسِ    (2)فيَ
 
ليشير إلى  (3)أمثال العرب "لا عطر بعد عروس" يستحضر الشاعر في البيت الشعري مثلا من      

الإخلاص والعهد والوفاء بين المحبين بعيداً عن الغدر والخيانة، ويكشف النص انسجاماً واضحا بين 

                                                           

  79ص زهير، بهاء الدين، الديوان  (1)
 144المصدر نفسه (2) 
 لا عِطرَ بعدَ عروس:.161ص  ،الأمثال.  الجزء الثاني ، مجمعالفضل أحمد بن محمّد النّيسابوري الميداني، أبو (3)

روس قال المفضّل أوّل من قال ذلك امرأة من عذرة يُقال لها أسماء بنت عبداللّه، وكان لها زوج من بني د عيروى لا عطر بع
أعسراً بخيلًا دميماً فلمّا أراد أن يظعن بها  نوفل وكانعمّها يقال له عروس فمات عنها وتزوّجها رجل من غير قومها يُقال له 

 ند رمسه، فقال:ت عابن عمّي وبكي قالت له: لو أذنت لي فرثيت
 الأشياء،س مع أشياء ليس يعلمها الناس، قال: وما تلك أفعلي فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس يا ثعلباً في أهله وأسداً عند البا

م المحضر ثمّ قالت: يا عروس الأغر الأزهر الطيّب الخيم الكري النّاس،قالت: كان عن الهمّة غير نعاس ويعمل السيف صبيحات 
‌أعسر‌فعرفأيسر‌غير‌‌أبخر،النكهة‌غير‌طيّب  والمنكر،قالت: كان عيوفاً للخنا  الأشياء،قال: وما تلك  تذكر،له لا  ياءمع أش

‌بعد‌‌به،الزوج‌أنها‌تعرض‌ ‌قال:‌ضمّي‌إليك‌عطرك‌وقد‌نظر‌إلى‌قشوة‌عطرها‌مطروحة،‌فقالت:‌ ‌عِطر  فلما‌رحل‌بها
‌عروس.‌ف هبت‌مثلاً.
فِ‌أة‌فأهديت‌إليه‌فوجدها‌امرويُقال‌أنّ‌رجلاً‌تزوج‌ ‌بعد‌عروس.‌‌الطيب؟فقال‌لها‌أين‌‌ةل ‌ت  فقالت‌خبأته،‌فقال‌لها:‌ ‌مخبأ‌لعطر 

‌ه‌نفيس.ف هبت‌مثلاً‌يُضرب‌لمن‌يدّخر‌عن
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ه فهو يعتصر وبين البيت الشعري، فالشاعر هنا أراد أن يبين حبه العميق لزوجت قصة المثل المشهورة

مرارات الألم في فقدان محبوبته ويبكي على فراقها، ويأخذ عهداً على نفسه بعدم التفكير والذهاب 

به بعد وفاة زوجها عروس والذي كانت تح عبد اللهبنت  أسماءلمحبوبة بعدها. وهذا المثل قالته 

 .على نفسها كل زينة وعطرفحرمت 

 بيته:ثم نجد تناصًا آخر واضحًا وصريحًا في ، بلا والباطل لجلاأالحق  -3

 أبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيض الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 

 (1)والحــــــــــــــــــــق أولــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا اتتبــــــــــــــــــــع  

 

 

 (2)"  والباطل لجلا، الحق ابلا "  مع المثل الشعبي القائل 

الشوق والهيام فهو يفضل ويحرّم الغدر على نفسه مهما احترق قلبه بنيران   .النار ولا العار -4

 الغدر عار فيقول:ناره )الشوق( ويرى أن 

 ويـــــــــأنف الغـــــــــدر قلبـــــــــي وهـــــــــو محتـــــــــرق   

         

 (3)النـــــــــــــار والله فـــــــــــــي هـــــــــــــذا ولا العـــــــــــــار 

 

 

 وفي هذا تناص مع المثل الشعبي النار ولا العار 

 بيته:أما المثل المشهور" العود أحمد" فيورده صريحا واضحًا في (4) .العود أحمد -5

                                                           

 
 .161، الديوان زهير، بهاء الدين (1)
‌‌1/216الأمثال.‌مجمع‌‌النّيسابوري.أبو‌الفضل‌أحمد‌بن‌محمّد‌الميداني،‌‌(2)

‌قوله‌حتى‌بدت‌أعناق‌صبح‌أبلجاً،‌مشرق،‌ومنهصبح‌أبلج‌أي‌‌واضح،‌يقاليعنى‌أن‌الحق‌‌باطل‌لجلج:والالحق‌أبلج‌
قال‌المبرّد‌قوله‌لجلج‌أي‌يتردّد‌فيه‌‌ملتبس،والباطل‌لجلج‌أي‌‌مشرقه،وفي‌صفة‌النبي‌صلىّ‌اّللّ‌عليه‌وسلمّ‌أبلج‌الوجه‌أي‌

 صاحبه‌و ‌يصيب‌منه‌مخرجاً.

 113ص ديوانال‌زهير،‌بهاء‌الدين، (3)
وكان قد خطب فتاة من  التميمي،هو خداش بن حابس  من قالهان أول إ :يقال 374-373/  2الميداني، مجمع الأمثال،  (4)

فأضرب عنها  خداشاً، ومبسمها، فرداوكان أبوها يتمنعان لجمالها  يخطبها،ثم أقبل  زماناً،بها  الرباب، وهامبني ذهل، يقال لها 
 فانتهى إلى محلتهم وهو يتغنى ويقول راكباً،ليلة  ذاتثم أقبل  زماناً،

 فأشْتَفِي أشفاءبَابُ مَتَى أرى لَنَا منك نُجْحاً أَلا لَيْتَ شِعْرِي يا رَ 

 صَفِي ي دون مَنْ كُنْتُ أَصْطَفِي ورَدَدْتِنِي وأنتفقد طالما عَن يْتنِي 

 به لَيْسَ يَكْتَفِيل  لَحَى الله مَنْ تسمو إلى المال نَفْسُهُ إذا كان ذا فَضْ 
ماً     وَيَتْرُك حُر اً مثله لَيْسَ يَصْطَفِيفَيُنْكِح ذَا مال  دَميماً مُلَو 
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 تعــــــــالوا نخــــــــلِّ العتــــــــبَ عنــــــــا ونصــــــــطلح 

 

 (1)حمــــــــــد أوعــــــــــودوا بنــــــــــا للوصــــــــــل والعــــــــــود  

 

 

  .والعودة لما كانوا عليه من الوصل فهذا أحمد وأجمل هافي دعوة منه لنبذ الخلاف مع

تناصًا مع المثل  فأورد الشاعر للوعود،أما عن مماطلة المحبوب وتأخيره . وعد الحر دين -6

 بيته:ذكره أن الحر إذا وعد أوفى فقال في الشعبي "وعد الحر دين " لي

 قــــــــــد طــــــــــال فــــــــــي الــــــــــوعــــــــــد الأمــــــــــد

 

ــــــــــحــــــــــر يــــــــــنــــــــــجــــــــــز مــــــــــا وعــــــــــد   (2)وال

 

 

 ر:زهييقول البهاء  كالخبر،ليس العيان  -7

فأقاويلهم باطلة وافتراءاتهم  الممدوح،يحاول الشاعر نفي ما نقله الوشاة من أخبار كاذبة عنه إلى 

التي تهدف   ولا مصداقية لتلك الشائعات للممدوح، هويدحضها الواقع الذي يثبت حبّ  للعيان،ظاهرة 

للتأكيد على  (4)خبر"كالليس العيان "ثل العربي ، ويتناص الشاعر مع المبهإلى زعزعة ثقة الممدوح 

 . د منها إيقاع الفتنة بين الطرفينالملفّقة الكاذبة التي يقص الواقع والأخبارأن هناك فرقا كبيرا بين 

 قال البهاء زهير  (5)" عند جهينة الخبر اليقين ".8

 فاســــــــــــــــــــــــــأل ضــــــــــــــــــــــــــميرَك عــــــــــــــــــــــــــن وِدا 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جهينــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في  (6)دي إنّ

 

                                                            

فنزلوا،  الليلة،أن انزلوا بنا  خداشاً:وأرسلت إلى الركب الذين فيهم  الشعر،وحفظت  إليه،وجعلت تستمع  منطقه،فعرفت الرباب  
وما  ، قالت:على أبي خاطباً ورجعت إلى أمها، فقالت: يا أمي أنكحيني خداشاً  اغدف حاجتك،إلى خداش: أن قد عرفت  وبعثت

ألم نكن قد صرفناه  فقال: بذلك،فأخبرت الأم أباها  للمال،إذا جمع المال السيئ الفعال فقبحاً  قالت: ماله؟يدعوك إلى ذلك مع قلة 
 ه. فما بدا ل عنا،

‌‌.85زهير،‌بهاء‌الدين،‌الديوان،‌ص‌‌(1)

‌.79مصدر‌نفسه‌ص‌ال‌(2)
‌.‌126زهير،‌بهاء‌الدين،‌الديوان،‌ص‌(3)

‌أبو‌(4) ‌‌الميداني، ‌مجمع ‌النّيسابوري‌المعروف‌بالميداني. ‌بن‌محمّد ‌الفضل‌أحمد :.131صالأمثال. ‌كالمُعاينة  رُ ب  قال‌‌ليس‌الخ 

 .اركبيويا‌خيل‌اّللّ‌‌،نفهف‌أوك لك‌قوله‌مات‌حت‌قاله،المفضّل‌يروى‌أنّ‌رسول‌اّللّ‌صلىّ‌اّللّ‌عليه‌وسلمّ‌أوّل‌من‌
‌320-319ص‌‌،2ج‌الأمثالمجمع‌‌الميداني،‌(5)

‌282ص‌زهير،‌بهاء‌الدين،‌الديوان،‌‌-(6)

 فـــــــــــــــــــــــدعني ممـــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــول الوشـــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا نظـــــــــــــــر ـ ـــــــــــــــك الأقاوي  ة فتل

 

 

 رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتويكفيــــــــــــك منـــــــــــــي مــــــــــــا قـــــــــــــد 

 

ــــــــــــــــر   ــــــــــــــــل الخب ــــــــــــــــان كمث ــــــــــــــــيس العي   (3)فل
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ه له ومدى تعلّقه به ، وأن ما يقوله الوشاة إنما يخاطب البهاء زهير ممدوحه  مقررا  حب     

ثارة الفتنة نها ، والحقيقة التي لا جدال حولها أنك أيها الممدوح إذا وددت التأكّد مهو للإيقاع بينهما وا 

الخبر اليقين " ،  ويسوق الشاعر المثل المشهور " عند جهينة ، فاسأل ضميرك الذي لن بخدعك

، فكما أن جهينة )رجل من قبيلة جهينة ( هو مَنْ قتل حصين بن عمرو  ليؤكّد تلك الفكرة ويعززها

، كذلك الأمر بالنسبة لحال البهاء زهير مع ممدوحه ، وحقيقة القتل لا يملكها إلا هو وسرق ماله

ن ، إلا أنها تكمن في ضمير ولكن هذه الحكاية  وظّفها الشاعر لمماثلة غياب الحقيقة عن الموقفي

 .  من يمتلكه فحسب

  زهير:يقول البهاء ، (2)مرعى ولا كالسعدان  -8

                                                           
‌256الديوان‌ص‌‌الدين،بهاء‌زهير،‌‌(1)

‌بعض‌الرواة‌3‌/‌265الميداني،‌مجمع‌الأمثال،‌(2) ‌لبنُ‌ال‌:ق ال  ث ر  ا،‌وإ ا‌خ  ن  رُ‌العُشْبِ‌ل ب  ان‌أخْث  عْد  ‌-نصر‌ك‌-خثر‌اللبن‌)ية‌راعالسَّ

أفضَلَ ما يكون وأطيَبَ وأدْسَمَ، ومنابِتُ الس عْدان السهولُ، وهو من أنجع المَرَاعِي في المال، ولَا  كان‌(خاخرثخن‌واشتد،‌فهو‌
‌ :تحسنُ على نبت  حُسْنَهَا عليه، قَالَ النابغة

 وضِحَ فِي أوبَارِهَا اللِّبَدُ تُ  الوَاهِبُ المِائِةَ الأبكارَ زَي نَهَا * سَعْدَانُ 
قَالَ ذلك الخَنْسَاء بنت عمرو بن الشريد، وذلك أنها أقبلت من  وأولُ من :قَالَوا .فْضُل على أقرانه وأشكالهيَ  يضرب مثلًا للشيء

يتها، فلما دنَتْ ل بالموسم فوجَدَتْ الناسَ مجتمعين على هند بنت عتبة بن رَبيعة، ففرجَتْ عنها وهي تنشدهم مراثي في أه
  :بعضَ ما قلت، فَقَالَت هند فتنشديني :أبكى سادةً مَضَوا، قَالَت :الَتقَ  ؟على مَنْ تبكين :منها قَالَت
 ومَا نَعِهَا مِنْ كُلِّ بَاغ  يُرِيدُهَا    كِلَيْهِمَا *  الأبطحينأبْكِى عَمُودَ 

 وشَبِيبَة وَالحَامِي الذِّمَارِ وَلِيدُهَا ي* أبُو عُتبََةَ الفَي اض وَيْحَكِ فَاعْلَمِ 
 وَللمجد يوم حين عُد  عَدِيدُهَا     أولئِكَ أهْلُ العِزِّ مِنْ آل غَالِب  * 

  :مَرْعىً ولَا كالسعدان، فذهبت مثلًا، ثم أنشأت تقول :قَالَت الخنساء
و بَعَيْن  غَزِيرَة  * قَلِيل إذا تُغْفِ أَبْكِي أَبَا عَمْ   العُيُونُ رُقُودُهَا ى ر 

 وَصَخْراً وَمَنْ ذَا مِثْلُ صَخْر  إذا بَدَا * بِسَاحَتِهِ الأبطَالُ قُب اً يَقُودُهَا 
  "مَرْعىً ولَا كالس عْدَانِ "حتى فرغت من ذلك؛ فهي أول من قَالَت 

  .نره هذا مرعى جيد، وليس في الجودة مثل السعداخبر مبتدأ محذوف، وتقدي :ومرعى
كاً، فَقَالَ لَهاحكى المفضل أن المثل لامرأة من طيئ، كان تزوجها امرؤ القيس بن حُجْر الكندي، و  :وقَالَ أبو عبيد  :كان مُفَر 

ن كنت رِض :فَقَالَت ؟أين أنا مِنْ زوجك الأول  .اً فلستَ كفلَانمَرْعىً ولَا كالس عدان، أي إنك وا 
 
 

نــــمـــــــا  ومـــــــا فــــتــــنـــــــتْ قــــلــــبــــي الــــبــــلادُ وا 

 

انُ   اسِ فتـــــّ كِ المَســــــــــــــعودِ للنـــــّ دَى المَلـــــِ  نـــــَ

 
 فتى  مثلمـــــــا يختـــــــارهُ الملـــــــكُ مـــــــاجـــــــد  

 

عــدانُ وَمَرْعً    (1)ى كمــا يختــارُهُ الفــالُ ســــــــــــــَ
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 كالسعدان " وذلك في معرض يتناص الشاعر في البيت الثاني مع المثل العربي " مرعى ولا     

فتلك  بالبلاد،وليس افتتانه  الكرم،حديثه عن جود الملك المسعود الذي فتن الشاعر وجعله يتغنّى بهذا 

ولعلّ طيبه وكرمه يشبه تفرّد مراعي  بهم،فساكنوها هم من يُفتتن  يسكنونها،لا قيمة لها مجردة ممن 

    للإبل.السعدان في طيبها وقيمتها 
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 المبحث الثالث

ـــــاص ـــــع الشخصـــــيات  التّن ـــــة يستحضـــــرم ـــــي  التراثي ـــــة ف ـــــرا مـــــن الشخصـــــيات التراثي الشـــــاعر كثي

  ومنها:شعره 

قـــــال بهـــــاء الـــــدين زهيـــــر يمـــــدح الأميـــــر المكـــــرم مجـــــد الـــــدين إســـــماعيل بـــــن ، (1)_ شـــــق وســـــطيح 1

 اللمطي : 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــطـــــــــــــــن ـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــنْ ف  وكـــــــــــــــأن
 

 (2)حـــــــاشـــــــــــــــــــــاهُ شـــــــــــــــقٌّ أوْ ســـــــــــــــطيحـــــــهْ  
وحه الفطنة والذكاء والنباهة والمهارة بصورة مميزة لا يجاريه فيها كثير يضفي الشاعر على ممد 

اشتهر بالذكاء والفطنة ممن عاش في من الشخصيات في عصره ؛ ويستحضر الشاعر صورة لمن 

الجاهلية ، فيقدّم صورة كاهنين من كهنة العرب ممن كانا يخبران عما سيحدث في المستقبل ، وهذان 

ق ، وسطيح ( ، ولما كان هذان الكاهنان  كافرين ، وشكلهما منفرّ ، ويبعث الكاهنان هما : ) ش

من الشكل والمظهر ،  ئه)حاشاك ( لاستثنا على الرّعب ، فقد  حرص الشاعر على الإتيان بكلمة

والتأكيد على جانب واحد من صفاتهما وهو الفطنة والذكاء ، لينطلق الشاعر إلى تعزيز صفة 

                                                           

 .231/ 2 ،الأعيانات وفيابن خلكان، ‌‌(1)
وكان شق وسطيح من أعاجيب الدنيا، أما سطيح فكان جسداً ملقى لا جوارح له، وكان وجهه في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق، 
وكان لا يقدر على الجلوس، إلا أنه إذا غضب انتفخ فجلس، وكان شق نصف إنسان، ولذلك قيل له شق، أي شق إنسان، 

تح عليهما في الكهانة ما هو مشهور عنهما، وكانت ولادتهما في يوم واحد، وفي وعين واحدة وفحدة وا فكانت له يد واحدة ورجل
ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير الحميرية الكاهنة زوجة عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء، ولما ولدا دعت بكل واحد منهما 

ودفنت بالجحفة، وعاش كل واحد من شق وسطيح  ثم ماتت من ساعتهاا، وتفلت في فيه، وزعمت أنه سيخلفها في علمها وكهانته
 ستمائة سنة.

 
 56: الديوان  ص   ، الدين بهاء زهير‌،‌  - (2)
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الممدوح ، ليؤكّد بعد التميّز والتفرّد في نباهته ، ولذلك استحق صفة الإمارة  استشراف المستقبل في

 بجدارة وتفوّق .  

 زهير:ويقول البهاء 

 لــــــــــئن بحــــــــــتُ بالشــــــــــكوى إليــــــــــكَ محبــــــــــة
 

ــــــــــــــــــــوحُ   ــــــــــــــــــــوَاكَ أبُ ــــــــــــــــــــوق  سِ  فلَســــــــــــــــــــتُ لمَخلُ
 تكهنـــــــتُ فــــــــي الأمــــــــرِ الـــــــذي قــــــــد لقيتــــــــهُ  

 
 ولــــــــــــــــــــــيَ خطـــــــــــــــــــــــرات  كلهــــــــــــــــــــــنّ فتـــــــــــــــــــــــوحُ  

 لا كَهانَــــــــــــــــة فراسَـــــــــــــــة  عَبـــــــــــــــد  مـــــــــــــــؤمن   
 

 وَمَــــــــــــــنْ هــــــــــــــوَ شِــــــــــــــقٌّ عنــــــــــــــدَها وَسَــــــــــــــطيح 

 

 

 فمــــــــا حرّفــــــــتْ مــــــــن ذاكَ حَرْفــــــــاً كَهــــــــانتي 
 

 (1)فللــــــــــــــــــــــهِ ظنــــــــــــــــــــــي إنــــــــــــــــــــــهُ لصــــــــــــــــــــــحيحُ  
فسه محاولًا أن يكتّم حبه في هذا الأبيات يظهر الشاعر بصورة المحب الضعيف الذي يجاهد ن 

شكواه وما يلاقيه من لوعة الوجد  ثه، يغالب الشوقَ ولكنه غالبه فيستسلم أمام محبوبه ؛  ليبوشكواه

مبررّا هذا الضعف والاستسلام بالعلاقة القوية التي تربطه بمحبوبه ،  فهو له بمنزلة الروح وهو له 

فكان ، تعبة التي ستفضحه ملامحها لو سكتذلك أنه يرى في الكلام راحة لنفسه الم، ناصح أمين 

أن الكتمان سيلقي به إلى التهلكة ويضره حين لا ينفع ن لا بدّ من البوح والشكوى لأنه يعلم علم اليقي

الندم وقد أدرك ذلك بفراسة المؤمن التي لا تخونه ولعل هذا البيت يصور لنا الطابع الديني الذي 

، لذا ينفي عن نفسه صفة التكهن ويؤكد أنها فراسة ، ويورد الشاعر في  الشاعراتسمت به شخصية 

، ولكنه يرى نفسه خ العرب بالكهانة وهما شق وسطيحرفتا في تاريع هذا البيت تناصًا مع شخصيتين

مختلفًا عنهما وفي هذه الأبيات يسلط الضوء على بعض ملامح عصره كعادة الكهانة التي كانت 

ولعل هذا ما دفع  الشاعر لأن ينفي عن نفسه  ها ضعفت بمجيء الإسلام الذي حرمه ،منتشرة ، ولكن

 هذه الصفة .

 .(2)لك ما_ ماعز بن 2

                                                           

 .66-65 المصدر نفسه، ص(1) 
،  8ه ، السنن الكبرى ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، ج 458البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين ‌(2)‌

ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وآله فأقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر بالزنا فرده،  أتي‌،394ص
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  زهير:يقول البهاء 

ــــــــــي ذنــــــــــب جئــــــــــتكم بــــــــــه تائبــــــــــا   نعــــــــــم ل

 

ـــــــــــة     ـــــــــــاب مـــــــــــن فعـــــــــــل الخطيئ كمـــــــــــا ت

 (1)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعز

 

 عنه،فشعر أن أصدقاءه يتحامونه وينأون  تعالى،يعترف الشاعر أنه ارتكب خطيئة أو ذنبا بحق الله 

جعله حجة على توبته ، ويحاول استدعاء الأحداث الإسلامية ليستلهم منها ما يوقد شعر بمرارة الجفاء

ويكشف الشاعر عن أن " ماعز بن مالك الأسلمي " قد ارتكب ذنبا  الذنب،وعدم الرجوع إلى هذا 

وقد قبل توبته وأوبته ، وبهذا النموذج استطاع الشاعر  وسلم،وتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه 

 ابن معين  - في التاريخ الإسلامي ويبر توبته ل لحادثته نظيرا لها أن يجع

 زهير:يقول البهاء 

ـــــــــــدمع مـــــــــــن عينـــــــــــي معـــــــــــين  يمـــــــــــدته   فلل

 

 (2)فـــــــــإن تســـــــــألوه تســـــــــألوا ابـــــــــن معـــــــــين  

 

 

وفـــــي هـــــذا البيـــــت يســـــتدعي الشـــــاعر شخصـــــية دينيـــــة معروفـــــة مـــــن علمـــــاء الحـــــديث وهـــــي "      

ـــــت يكتســـــب جمـــــالا ورونقـــــا ومشـــــهدا  ـــــن معـــــين " ولعـــــلّ البي ـــــديعا،اب مـــــن خـــــلال المجانســـــة بـــــين  ب

فـــــدموع الشــــــاعر لا تنضــــــب لأنهـــــا تســــــتمد معينهـــــا مــــــن نبــــــع  "،ين " و "ابـــــن معــــــين كلمتـــــي " معــــــ

مـــــدوح الـــــذي يجيــــب علـــــى كـــــلّ المســـــائل الفقهيـــــة التـــــي تعـــــرض كمـــــا هـــــو حـــــال الم الجـــــاري،المــــاء 

 معين.لأن لديه علما كما يمتلكه ابن  عليه،

 زهير:البهاء  الأيوبي، يقولصلاح الدين  -4

                                                           

فلما كان في الرابعة سأل عنه قومه هل تنكرون من عقله شيئا ؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم في موضع قليل الحجارة فأبطأ عليه 
الحجارة واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه، ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله  وضع كثيرى مالموت فانطلق يسعى إل

 وسلم واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه فأذن لهم في ذلك فقال: لقد تاب توبة لو تابها فئام من الناس قبل منهم.
 
 
 135 ، صالدين، الديوانبهاء زهير،‌ (1)
 276ص ، دينالزهير، بهاء   (2)
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 بقيـــــــتَ صـــــــلاحَ الـــــــدينِ للـــــــدينِ مصـــــــلحاً 

    

ــــــوى ويخــــــدمكَ النصــــــرُ    (1)تصــــــاحبكَ التق

يوظّـــــــف الشـــــــاعر شخصـــــــية صـــــــلاح الـــــــدين الأيـــــــوبي الرمزيـــــــة فـــــــي البطولـــــــة والعـــــــدل وحمايـــــــة     

ــــك  الإســــلام،حــــدود  ــــه فــــي مديحــــه للمل ــــين كلمتــــي "  المســــعود،ليخــــدم مــــن خلالهــــا فكرت ويجــــانس ب

يبــــــــين أن وكــــــــأن الشــــــــاعر يريــــــــد أن  الفاعــــــــل "ومصــــــــلح اســــــــم  المعــــــــروف،صــــــــلاح اســــــــم العلــــــــم 

 .هما خصلتان تسيران معه أنّى يسيرو  والتقوى،للممدوح من اسمه نصيبا في الصلاح 

 زهير:البهاء  الروم، يقولقيصر ملك  -5

ــــــه كــــــلّ قيصــــــــــــــر ــــــال ر عن أمث  يقصــــــــــــــِّ
 

  (2)ويُغلـــــــب عن أمثـــــــالـــــــه كـــــــلت أغلـــــــب 

 

 

الــــذي كانــــت مملكتــــه القطــــب الآخــــر المواجــــه لكســـــرى  الــــروم،يتنــــاص الشــــاعر مــــع قيصــــر ملــــك 

ـــا ـــاريخ  رس،ف ـــك شـــأن عظـــيم وت ذا كـــان لهـــذا المل ـــى مـــا حققـــه  عريـــق،وا  ـــه لـــن تصـــل إل فـــإنّ إنجازات

ـــــيُ )ويوظّـــــف الشـــــاعر الجنـــــاس بـــــين  مصـــــر،الملـــــك المســـــعود فـــــي  للإشـــــارة إلـــــى  (،وقيصـــــر ،رقصِّ

ـــــد بيقصـــــر ، وكـــــأنّ صـــــفة التقصـــــير وعـــــدم  ـــــه المتجسّ ـــــروم وفعل ـــــك ال ـــــين اســـــم مل ـــــا ب أنّ ثمـــــة توافق

فــــوّق عليــــه تن لوازمــــه ، وفــــي مقابــــل ذلــــك يقارنــــه مــــع الملــــك المســــعود فياكتمــــال المهمــــة لازمــــة مــــ

 ، كما أنّ من يغالبه سيخسر ، وسيظلّ هو المثال في النصر والتضحية والبناء .

 يقول البهاء زهير :، وابن أوس ، والعجلي قيس،وابن  المهلّب، -6

ـــــــرِ جلـــــــدك   ـــــــاً للجـــــــودِ مـــــــنْ غي ـــــــا طالب  في
 

 تَتَطَلــّـــــــــــــــــبِ نَصَــــــــــــــــــحْتُكَ لا تَتْعَــــــــــــــــــبْ وَلا  
ــــــــــــهُ   ــــــــــــهِ تلق ــــــــــــلْ بوادي ــــــــــــى تحل  جــــــــــــواد  مت

 
 كمَــــــــــا قيــــــــــلَ فــــــــــي آلِ الجَــــــــــوَادِ المُهَل ــــــــــبِ  

 أحـــــــــقت بمـــــــــا قـــــــــالَ ابـــــــــنُ قـــــــــيس  لمالـــــــــك   
 

ـــــــى بمـــــــا قـــــــالَ    ابـــــــنُ أوْس  لمصـــــــعَبِ وَأوْل
ـــــى  ـــــيت جـــــدواهُ مـــــا انتَمَ  وَلـــــوْ شـــــاهَدَ العِجل

  

 
 

ــــــــــاضِ يوْمــــــــــاً وَحَوْشَــــــــــبِ لعِكرِمَــــــــــ   (3)ة الفَي 

 

 

                                                           

 104ص المصدر‌نفسه،‌ (1)
 25زهير، بهاء الدين، الديوان، ص   (2)
 26-25صالمصدر‌نفسه،‌  (3)
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ومنها : المهلّب ،  شاعر عددا من الشخصيات التراثية المعروفة بكرمها والمشهورة بجودها ،يسوق ال

 وابن قيس ، وابن أوس ، والعجلي المنتمي إلى عكرمة الفياض ، ولعلّ في هذا الكم 

من المشهورين على مرّ التاريخ إنما يشي أولا بثقافة الشاعر بهاء الدين زهير باعتبار التراث مصدرا 

ن إحداث خلل في مع تلك الشخصيات دو  التنّاصمصادر شعره ، كما يشي بقدرة الشاعر على  من

السياق الشعري ، أي أن استدعاء هذه الرموز المعروفة بجودها ، إنما هي دلالة على امتصاص 

النص الشعري لها والإفادة من معطياتها ، وكأن الشاعر يودّ إرسال رسالة إلى المتلقي مضمونها : 

ن صفحات التاريخ قد تغنّت د برز في التراث العربي هؤلاء الأعلام  المشهورين ، وعلى الرغم من ألق

بمآثرهم الخالدة ، فإنّ هذا الممدوح الذي يفصله الزمن عنهم بما يتجاوز سبعة قرون إلا أنه يجتازهم 

الممدوح المرتبة الأعلى  بكرمه ، ولعلّ ورود اسم التفضيل مكرراً " أحقت ، وأولى " هو دليل على حلول

 والتميّز .

 زهير:يقول البهاء ، الأحنف بن قيس -7

ــــــــــــرعُ صــــــــــــفاتهِ  ــــــــــــا معجــــــــــــزَ الأيــــــــــــامِ ق  ي

 

 ومجمـــــــــــــــلَ الـــــــــــــــدنيا بحســـــــــــــــنِ صـــــــــــــــفاتهِ  

ــــــــــــــهِ    بــــــــــــــل أحنَفــــــــــــــاً فــــــــــــــي حِلْمِــــــــــــــهِ وَثبَاتِ

 

ــــــــــهِ    ــــــــــي وثبات ــــــــــل حــــــــــارثَ الهيجــــــــــاءِ ف  ب

ـــــدى    بـــــل كعبـــــة المَعـــــرُوفِ بـــــل كعـــــبَ النّ

 

 (1)اتهِ مُ شـــــــــــــربهُ بحصـــــــــــــوالمـــــــــــــاءُ يقســـــــــــــ 

ومـــــع حــــــارث  وثباتــــــه،يتنـــــاص الشـــــاعر فــــــي مديحـــــه مـــــع " الأحنــــــف بـــــن قــــــيس " فـــــي حلمـــــه      

قدامــــه،الهيجــــاء فــــي شــــجاعته وجرأتــــه  وكعــــب النــــدى فــــي الكــــرم ، كمــــا  ومــــع كعبــــة المعــــروف ، وا 

ــــــي تســــــتخدم  ــــــا " الت ــــــداء " ي ــــــدنيا تكتســــــب بحســــــن خصــــــاله الجمــــــال والبهــــــاء ، ولعــــــلّ أداة الن أن ال

 تتسق مع استدعاء الشخصيات البعيدة في عمق التاريخ .للبعيد ، إنما 

                                                           

 44الديوان ص، الدين بهاء زهير،‌  (1)
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 يقول البهاء زهير : (1)، والأحنف بن قيس حاتم الطائي  -8

 غــــــــدا مــــــــن نــــــــداها حــــــــاتم  وهــــــــو حــــــــاتم 
 

  (2)وأصـــــبح منهـــــا أحنـــــف  وهـــــو أحنـــــف  

 

 

 

نف بن قيس مع الشخصيات التاريخية حاتم الطائي المشهور بكرمه ، والأح التنّاصويحاول الشاعر  

يوظّف الشاعر الجناس ؛ لينفذ من خلاله إلى إزالة وتحطيم الصفتين اللتين وقرتا و ، المشهور بحلمه

ول من البيت بين " حاتم ، فقد جانس الشاعر في الشطر الأالأنفس على مدار عقود من الزمني ف

ئي المشهور ، وفي الشطر الثاني بين " أحنف وأحنف " فحاتم الأولى  المقصود بها حاتم الطاوحاتم "

، ومن هنا فقد انتزع ته النعيب والإيذان بخراب الدياربالكرم ، وأما الثانية فهي الغراب الذي من صفا

الشاعر صفة الكرم عن حاتم لأن النعيب حلّ مكانه ، كما أن أحنف الأولى تعني أحنف بن قيس 

اء على هذه المفارقة ينتزع ، وبنإلى الداخلالموصوف بالحلم ، وأما الثانية فتعني القدم المعوجّة 

، م والحلم ثابتتين في ممدوحهالكر  ، ليجعلوالحلم عن الشخصيتين المشهورتين الشاعر صفتي الكرم

 ، والحلول من جهة أخرى من طرف الممدوح . يقوم على الإزالة والسلب من جهة هنا التنّاصأي أن 

 زهير:يقول البهاء ، بديع الزمان الهمذاني -9

وبهذا  الكتابة،علم البديع في  الكلمات واستخدامبالإبداع في صياغة يمدح البهاء زهير ممدوحه 

الجناس  ويوظّف الشاعر مقاماته،يتبوّأ منزلة ومكانة رفيعة لا يجاريه فيها بديع الزمان الهمذاني في 

                                                           

:  سالأحنف بن قي  87، ص  4، ج م2001، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة(1) 
سمه . h  مير الكبير ، العالم النبيل أبو بحر التميمي ، أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثلالأ معاوية بن حصين ،ابن 

ي حياة النبي صلى الله ، أسلم فتميم وهو العوج والميل، كان سيد، صخر، وشهر بالأحنف لحنف رجليه وقيل: ضحاك،
 وعنه   وعدة وعثمان بن عفان، وابن مسعود ،والعباس وأبي ذر، ، وعلي عمر، حدث عن ر. عم عليه وسلم، ووفد على

وخليد  ، لشخيرويزيد بن ا ، وعبد الله بن عميرة وطلق بن حبيب ، وعروة بن الزبير ،والحسن البصري عمرو بن جاوان، :
قليل الحديث  مأمونا،كان ثقة  ابن سعد قال  .ينصفيوم  علي كان من قواد جيش.الروايةوهو قليل  ، وآخرون العصري

  بالكوفة. ، فمات عندهالكوفة فوفد عليه إلى الزبير،لمصعب بن  وكان صديقا
 .165المصدر نفسه ص  (2)
 .142الديوان ص  الدين،بهاء زهير،‌ (3)

 مَحَلت الرّفيعلكَ في فضلك ال
 

 ( 3)لا يُجاريك في البَديع البديعُ  

 

 

https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16259
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16259
https://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16259
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الفكرة المحورية للبيت  لينسجم ذلك مع الهمذاني(والبديع بديع الزمان  البديع،لم بين كلمتي )البديع ع

 الجمالية.ويزيد قيمتها 

 ويمدح الشاعر شعره وقوافيه فيقول :  ،(1)معبد ومخارق  -10

 كلامي الـــــذي يصــــــــــــــبو لـــــه كـــــلت ســـــــــــــــــــامع  
 

دور الــــعــــواتــــقُ    ويــــهــــواه حــــتــــى فــــي الــــخـــــــُ

 

 

هُ  ــــــنـــــــُ ــــــزي حــــــون ت ــــــُ ــــــيٌّ عــــــن ل  كــــــلامــــــي غــــــن
 

 (2)معبـــــــــــــد  مـــــــــــن نفســـــــــــه ومخـــــــــــارقُ  لــــــــــه 

 

 

، حتى ولذلك غدا مطلبا لكل من يسمعه الرفيعة،ومكانته  شعره،يؤكّد الشاعر على علوّ منزلة 

، قاعه وموسيقاه ، ومعانيه الجميلة، والاستمتاع بإيلم يتزوجن بعد يتطلعن إلى إنشادهالنساء اللواتي 

ذا كان تلحين الشعر وغناؤه يضفي عليه الجمال لا يحتاج إلى  ،والشهرة ، فإنّ شعر البهاء زهير وا 

لا حاجة له مغنين يغنونه ويضفون عليه طابع الجمال والمتعة ؛ لأنه يستمدّ هذا الجمال من ذاته ، ف

 ؛ ليضفيا عليه المتعة والرقة والعذوبة . إلى ) معبد ومخارق (

 الشاعر:يقول مامة:كعب بن -12

 خـــــــــــــــــــــــــــذْ يـــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــولُ حشاشـــــــــــــــــــــــــــتي
 

 هـــــــــــــوى كعـــــــــــــبُ بـــــــــــــن مامـــــــــــــهْ أنـــــــــــــا فـــــــــــــي ال 
 وَأعِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثَكَ إنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

 
 لألَـــــــــــــــــــــــــذت مِـــــــــــــــــــــــــنْ سَـــــــــــــــــــــــــجعِ الحَمامَـــــــــــــــــــــــــهْ  

 بشــــــــــــــــــــــــــــــرايَ هــــــــــــــــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــــــــــــــــومَ قــــــــــــــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــهْ   ـــــــــــــــــى الواشـــــــــــــــــي القِيامَ ـــــــــــــــــتْ عل  (3)قامَ

 

 

 

 

يستحضر الشاعر شخصية تاريخية من العصر الجاهلي وهي " كعب بن مامة الإيادي " المعروف 

يثاره ب الرسول بشّره  ، وحينماالهوىكد الشاعر أنه مثل كعب في ؤ ، ويالآخرين عليهجوده وكرمه وا 

الطريق  ، وقطعالحمامه الذي ألذّ عنده من هديل ، طلب منه أن يكرر حديثباستمرار محبوبته في هواه

                                                           

مصار، تحقيق كامل سليمان الأ، مسالك الأبصار في ممالك هـ(749)شهاب الدين أحمد بن يحي ابن فضل الله العمري،   (1)
. معبد نابغة الغناء العربي في العصر الأموي، مولى لبني مخزوم. ومن 82، ص 10الجبوري، دار الكتب العلمية، ج
 المطربين الذين يأتون بالبدائع.

 181ص  ،المصدر نفسه (2)  
 244-243، الديوان ص الدينبهاء ،‌زهير‌ (3) 
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ومن هنا يطلب من رسوله إعادة ما قالته له  بينهما،على الوشاة وحال بينهم وبين الفتنة والإيقاع 

حشاشته للرسول فرحا وشوقا ، وعلى الواشي قامت القيامة ، أي أنه لم يعد  ويقدّم الشاعر محبوبته،

 لهم وجود أو أي نشاط ...
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  الفصل الرابع

 الدراسة الفنية
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 المبحث الأول 

 الفنية. الصورة

لأن  ؛اسةيت منذ القدم بالاهتمام والدر بل حظ جديدا،مصطلحا حديثا أو الفنية لم تكن الصورة 

إلا أن لكل عصر طريقته في الاعتماد  أساس،الشعر في أصله يرتكز على عنصر الصورة بشكل 

، ومن القدماء وآخر في تناوله للصورة وتوظيفها كما هو التفاوت بين شاعر واستخدامها،على الصورة 

 الذين تناولوا الحديث عن الصورة الجاحظ الذي يرى أن الشعر يتكئ على الصورة 

لصحيح ويعلي من أهمية الألفاظ التي هي السبيل في النسا ا والمعاني،بين الألفاظ فرق وي

يعرفها العجميّ والعربي، والقرويّ ... والمعاني مطروحة في الطريق، " التصوير:المبني على حسن 

نّما الشأن في إقامة الوزن، وتخيّر اللّفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، لّطبع، ة اوفي صحّ  والبدوي، وا 

 (1)"وجودة السّبك. فإنّما الشعر صناعة، وضرب من الن سا، وجنس من التصوير

كما جعل حسن  الشعرية،ومن هنا يتضح أن الجاحظ جعل الجمال الفني مرتبطا بالصورة 

ويرى قدامة بن جعفر أن " المعاني للشعر  الشعرية.الكلام المعبر عن الفكرة ذا صلة كبيرة بالصورة 

 .(2)الموضوعة " والشعر فيها كالصورة ادةالم بمنزلة

تشكيل لغوي يكوّنها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف وفي النقد الحديث فإن الصورة  " 

العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من 

الي نستحضر فيه لغة الإبداع الهيئة الحسيّة أو ل جم، وللصورة  تشكي(3) الصور النفسيّة والعقلية "

                                                           

 3/132،م1965 1مطبعة البابي الحلبي ط ، تحقيق عبد السلام هارون،وانالجاحظ، عمرو بن بحر، الحي (1)
 65، ص3، ط1978، القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية، ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، (2)
 15، ص.1981 ،2آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، طلبطل، علي، الصورة في الشعر العربي حتى ا (3)
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ي بصياغة جديدة تمليها قدرة الشاعر وتجربته، وفق تعادلية فنيّة بين الشعرية للأجسام أو المعان

 . (1)طرفين هما : المجاز والحقيقة، دون أن يستبد طرف بآخر "

ل، والخيال نشاط لخياويرى الرباعي أن الصورة الفنيّة " مولود نضر لقوة خلاقة هي ا 

فنيّاً متحد الأجزاء منسجماً فيه هزة للقلب فعّال يعمل على استنفار كينونة الأشياء يبني منها عملًا 

، أما الصورة الشعريّة " فتتفق إلى حدّ كبير مع صورة الرسّام الحديث في إعطاء  " (2)ومتعة للنفس

المفردات، على أنّ هذه العلاقات الجديدة التي  هذه كل القيمة التعبيرية للعلاقات بين المفردات لا إلى

يها الشاعر أو الفنان بطريقة منطقية مستاُنية يقبلها العقل ويرتاح لها من تستكشف دائماً لا يتوصل إل

النفس دفعة واحدة بطريقة خاطفة  حيث هي نسق من النظام الطبيعي، بل تحصل هذه العلاقات في

".(3) 

 (4)ر بهاء الدين زهير ي شعمصادر الصورة الفنية ف

، والتراث الشعري الكريم،القرآن  فمنها:، تتنوع مصادر الصورة الفنية في شعر بهاء الدين زهير 

 والشخصيات التراثية  وفيما يلي  دراسة لها : والأمثال،

 القرآن الكريم   -1

  الكريم:يقدّم الشاعر صورة دينية للممدوح مستمدة من القرآن 

 حـــــــــينَ تحلهــــــــــا رضِ ويشـــــــــرقُ وجـــــــــهُ الأ

 

يمـــــــــــــــــانُ   ـــــــــــــــــهُ وا  ـــــــــــــــــد  حوت  كأنـــــــــــــــــكَ توحي

 

 

 لأنــــــــــكَ قــــــــــدْ برئــــــــــتَ مــــــــــنْ كــــــــــلّ مــــــــــأثم  

 

ــــــرانُ   ــــــي غي ــــــدينِ الحنيف ــــــي ال ــــــكَ ف  (5) وأن

 

 

 

 

                                                           

 .134، ص 6، العدد 1986بغداد،  أقلام،جلة عباس، إحسان، م (1)
 2الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيق، مكتبة الكتاني، اربد، الأردن، ط (2)

 69، ص 1995،
 54البكور، حسن: دراسات في الشعر العباسي، ص (3)
 .133، ص 1966بيروت،  –الدين، الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة عز إسماعيل،  (4)

 .255/254، صالدين، الديوانبهاء  ير،زه  (5)
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شراق  الاجتماعية،إنّ استقرار المجتمع وتآلف طبقاته  عن العدالة التي نشرها الممدوح  الأرض، ناجموا 

ونشر الفضيلة ، ومحاربة الرذيلة ، ولعلّ هذه الصورة ن ، ومدى التزامه بتطبيق أحكام الدي الرعية،بين 

الفاضلة التي رسمها الشاعر لممدوحه ، تشبه صورة التوحيد التي لا مجال فيها لأية قواعد وأحكام 

عوب خارج سياق المنها العقدي الذي رسمه الله تعالى لما يجب أن تكون عليه حياة الأمم والش

 الملتزمة بأحكام الشريعة . 

 لوط.الأصحاب بقوم  صورة •

 فيقول: لوط،يصف البهاء زهير صورة الأصحاب بقوم 

ــــــــا معشــــــــر الأصــــــــحاب مــــــــالي أراكــــــــم  أي

 

 علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب والله غيـــــــــــــــر حميـــــــــــــــد 

 

 

ـــــــــــة  ـــــــــــوط بقيّ  فهـــــــــــل أنـــــــــــتم مـــــــــــن قـــــــــــوم ل

 

 فمـــــــــــــــا مـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــه برشـــــــــــــــيد 

 

 

 

 فـــــــــإن لـــــــــم تكونـــــــــوا قـــــــــوم لـــــــــوط بعيـــــــــنهم

 

 (1)فمــــــــــــا قــــــــــــوم لــــــــــــوط عــــــــــــنكم ببعيــــــــــــد  

 

 

وتجاوزوا  الربّاني،الأصحاب الذين تمرّدوا على جادة الحق والصواب والمنها لئك يصف الشاعر أو 

يصفهم بأنهم من بقايا قوم  تقليدا،ولا عرفا أو  يراعوا حقّاولم  الحمراء،وكل الخطوط  المحرّمات،كل  

ط تنضبالتي لا  البهيمية،وفعلوا المنكرات التي تجاوزت السلوكيات  الفواحش،الذين ارتكبوا  لوط،

 للعيان؛ولعلّ هذا الوصف إنما هو إمعان في تشويه صورتهم وكشفهم  إنسانية،بقواعد أخلاقية أو 

 الحق.لأنهم بالغوا في خروجهم عن المألوف وطريق 

 شهر،فكانت خيرا من ألف  فيها،لنزول القرآن الكريم  الله؛ولمّا كانت ليلة القدر عظيمة عند  •

 يقول البهاء زهير واصفا ممدوحه  العالية،انة فقد كانت مضرب الأمثال في المك

ــــــــا مــــــــنْ قــــــــدرُه ــــــــومِ ي ــــــــاك شــــــــهر الص   واف

 

ـــــــــــــــن يُجْحـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــة قـــــــــــــــدره ل  فينـــــــــــــــا كليل

 

 

 وبقيـــــــــــــت تــُـــــــــــدْرِك ألـــــــــــــف عـــــــــــــام مثلـــــــــــــه 

 

 تضــــــــــــــــــاعفاً لــــــــــــــــــك أجــــــــــــــــــره متعــــــــــــــــــددا م 

 

 
                                                           

  70ص  المصدر نفسه،  (1)
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 والــــــــــــــــدهر عنــــــــــــــــدك كلتــــــــــــــــه رمضـــــــــــــــــان 

 

ـــــا مـــــنْ لـــــيس يبْـــــرحُ صـــــائماً متهجّـــــدا   (1)ي

 

 

فيضــــفي عليــــه مــــن صــــفات  نيــــة فيهــــا مــــن المبالغــــة مــــا فيهــــا ،ت دييمــــدح الشــــاعر ممدوحــــه بصــــفا

القداســـــة التـــــي ترفـــــع مكانتـــــه عاليـــــا ، وتحلّـــــق بـــــه فـــــي آفـــــاق دينيـــــة عاليـــــة المنـــــازل ، فهـــــو متميـــــز 

ــــز كتميّــــز  ــــه متميّ ــــام ، كمــــا أن ــــين ســــائر الأي ــــز شــــهر الصــــوم ب ــــد والقيــــام ، كتميّ ــــه بالتهجّ ــــين أقران ب

 . ليلة القدر بين سائر أيام الصيام 

 ة الدنيا فيقول :ويستحضر الشاعر صور ، لدنيا جيفةا •

 أيهــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــنفسُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــريفهْ 

 

 إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

 لا أرى جارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــتْ منهـــــــــــــــــــــــــــــــا نَظيفـَــــــــــــــــــــــــــــــهْ    (2)مُلِئَ

 

 

وأهواء عابرة ، وملذات فانية ، وأحداث عابرة ، إنما هي تشبه  الحياة بما فيها من متاع زائل ،      

يهة ، تزكم الأنوف ، وتنفّر النفوس المتعقّلة التي أبت إلا أن ترتفع عن هذه ا كر جيفة عفنة ، روائحه

 الدنايا .

 فيقول :  الكريم،ويسوق الشاعر صورة فنية أخرى يستمد فيها المشبّه به من القرآن  •

ـــــــــــــــــــــر  لل ـــــــــــــــــــــة نَفْ  عـــــــــــــــــــــدوّ كأنهـــــــــــــــــــــاوليل

 

 (3)بكثــــــــــرةِ مــــــــــنْ أرديتـَـــــــــه ليلـَـــــــــةُ الن حْـــــــــــرِ  

 

 

إنما تشبه كثرة ما أقدم عليه الحجيا  الأرض،الذين نثرهم المسلمون على  عداءإنّ كثرة القتلى من الأ

 الله،فكما أن هذه الأضاحي جاءت امتثالا لطاعة  تعالى،من تقديم الأضاحي يوم الحا تقربا إلى الله 

 وتعالى.فكذلك قتل العدوّ جاء حياة للمسلمين وامتثالا لأحكامه سبحانه  شرعه،والاحتكام إلى 

  فيقول: الحامية،اعر حنينه بالنار الش ويصف •

ـهْ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الشوق نار حامي

 

ـــــــهْ   ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ  ولقد تزايد ما بيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يا قلبَ بعضِ الناسِ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

ــــــــــــهْ   ــــــــــــدك زاوي ــــــــــــف عــــــــــــن ــــــــــــلضــــــــــــــــــــــــــي  ل

 

 

ـــــكىك إلي يا من ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ  المشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   ـــــيــــــ ـــــيـــــمُ  بـــــحـــــــال  (1)أنـــــــت الـــــعـــــل

 

 

وقد عانى  نفسه،يشبّه الشاعر شوقه وحنينه الذي لا يغادره إلى من أحبّه واستوطن حبه في      

لحامية التي ار اواستوحش المكان وساكنيه ، وأرهقه التعب والألم ،  يشبهه بالن مرارة البعد والغربة ،

يكتوي بها من تصيبه ، فتلفح جسده وتشوّه صورته ، لما لها من قوة حارقة في تغيير الجميل وتشويهه 

ردت ، إلى حالة أخرى ملؤها الألم والوجع ، وفي جملة " نار حامية " تذكير بفاعلية نار جهنم التي و 

  في القرآن الكريم وما تفعله بمن يُلقى فيها من الكافرين .

 تراث الشعري ال -2

، ولعلّ هذا الوعي ر المصدر الثاني من مصادر ثقافتهيُعدّ الشعر السابق لشعر بهاء الدين زهي       

وقد استطاع الشاعر  وخبراتهم،إنما يؤشّر على سعة اطّلاعه على تجارب الشعراء  الشعري،للتراث 

سة لبعض الصور الفنية للشاعر درا وفيما يلي الشعراء،أن يتناص في صوره الفنية مع مَن سبقه من 

 الشعراء :   فيها ببعضمتأثرا 

نـــــــــــي لَتَعرونـــــــــــي مَـــــــــــعَ الليّـــــــــــل لَوْعَـــــــــــة    وا 

 

فــُــــــــــــــــــــؤاديَ منهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي لَظًــــــــــــــــــــــى   

 (2)طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوَوَ 

 

 

، ووطيس()فؤادي في لظى  لوعة( والجسدييصوّر الشاعر حالته الحزينة البائسة من البعدين النفسي )

الحالة من البؤس  واستقراره، وهذهلغياب المحبوبة مصدر سعادته يجة وما يمرّ بها من آلام وأوجاع نت

كما يهتزّ العصفور حينما يبلله  محبوبته،تشبه حالة أبي صخر الهذلي الذي تهتزّ أوصاله عند تذكّر 

  القطر:

نــــــــي لــــــــتــــــــعــــــــرونــــــــي لــــــــذكــــــــراك هــــــــزة  وا 

 

 كـــمـــــــا انـــتـــفـــض الـــعصـــــــــــــــــفـــور بـــلـــلـــــــه الـــقـــطـــر 

 

 

ولكنهمـــــــا  الشـــــــكل،م صـــــــورتين متضـــــــادتين فـــــــي يقـــــــدّ  ولعـــــــلّ بهـــــــاء الـــــــدين زهيـــــــر اســـــــتطاع أن    
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ويهتــــز كمــــا حالــــة  لي ذالهــــ ففــــؤاده يحتــــرق وينــــتفض ، بينمــــا ينــــتفض والنتيجــــة،ان فــــي الأثــــر يلتقيــــ

ـــــــة .  ـــــــين للمحبوب ـــــــي كليهمـــــــا شـــــــوق وحن ـــــــل بالمـــــــاء ، وف ـــــــدّم الشـــــــاعر صـــــــورة العصـــــــفور المبل ويق

 فيقول: العتاهية،ممدوحه متأثرا فيها بأبي 

ثثثثثعاً‌‌رومِ‌اء ت‌ملثثثثثوكُ‌الثثثثثوجثثثث ‌خضَّ ‌نحثثثثثوك 
 

‌تجثثثثثثثثثثثررُ‌أ  ‌غرِ‌المهانثثثثثثثثثثثة‌‌والصثثثثثثثثثثث يثثثثثثثثثثثال 
 

‌محلثثثثثثثهك‌‌السثثثثثثثما‌أتثثثثثثثوا‌ملكثثثثثثثاً‌فثثثثثثثوق ‌
‌

‌السثثثثثحابُ‌الثثثثث ي‌يسثثثثثر  ‌(1)يفمثثثثثن‌جثثثثثودهِ‌ اك 
‌
‌ الذين جاءوا إليه  الروم،يسبغ الشاعر على ممدوحه صفات التميّز والمهابة والشجاعة بين ملوك      

ويشخّص الشاعر هذه الحالة  والهزيمة،لفشل ة وايجرون الخيب أذلاء صاغرين،خاضعين مستكينين 

فليس للمعنويات أو المجردات أذيال في  أذيالها،من المعنويات حيث يضفي عليها الحركة وهي تجرّ 

ولكنّ الشاعر أراد أن يقرّب الصورة ويضفي عليها صفات المحسوسات إمعانا في الإهانة  الحقيقة ،

لك الصورة التشخيصية التي أطلقها أبو العتاهية على الخلافة من توالإذلال ، ولعلّ هذه الصورة قريبة 

 التي جاءت صاغرة تجرر أذيالها للخليفة فيقول : 

ـــــــــــخـــــــــــلافـــــــــــة مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــادة   أتـــــــــــتـــــــــــه ال

 

 تـــــــــــــجـــــــــــــرر أذيـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــاإلـــــــــــــيـــــــــــــه  

 

 

 يقول:ف صورة متأثرا فيها بالمتنبيزهير  ويرسم البهاء •

ــــــابكُمْ  ــــــتُ على مــــــا جــــــاءَني من كت  وقف

          

ح  اعَ في التترْبِ خاتمُهْ يح  وُقوفَ شــــَ  (2)ضــــَ

 

 

بحال الشحيح الذي ضاع خاتمه في  محبوبته،يشبه الشاعر حالته من كتاب جاء إليه من       

  المتنبي:وهذا التشبيه يتقارب مع قول  التراب،

ـــــتُ بِلـــــى الأطْـــــلالِ إنْ لـــــم أقِـــــفْ بهـــــا   بَلي

 

وقــــــــــوفَ شــــــــــحيح  ضــــــــــاعَ فــــــــــي التتــــــــــربِ  

 خاتمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

 

فيقف على الأطلال، ليخلص إلى أن الوقوف شحيح وبخيل وفي مقولته التي تتطابق مع نبي أما المت

المتنبي " وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه"، وهنا يريد الشاعران تصوير حال الذاهل المتحير في 
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اب ، كحال شحيح فقد في التر آخر في اضطراب ودهشةالمطرق برأسه، المتنقل من مكان إلى  أمره

 يناً. ثمخاتماً 

 النسيم بقوله : زهير  ويشخص البهاء •

ــــــــــــــــــــــرَى  أعلمــــــــــــــــــــــتمُ أنّ النّســــــــــــــــــــــيمَ إذا سَ

 

 نقَــــــلَ الحــــــديثَ إلــــــى الرّقيــــــبِ كمــــــا جــــــرَى 

 

 

 وأذاعَ سِـــــــــــــــرّاً مـــــــــــــــا برِحـــــــــــــــتُ أصُـــــــــــــــونُهُ 

 

 وهــــــــــــــــــــوًى أُنَــــــــــــــــــــزّهُ قَــــــــــــــــــــدْرَهُ أنْ يُــــــــــــــــــــذْكَرَا 

 ظهـــــــــــرتْ عليـــــــــــهِ مـــــــــــن عتـــــــــــابيَ نفحـــــــــــة 

 

 (1)رقـــــــــــــــتْ حواشـــــــــــــــيهِ بهـــــــــــــــا وتعطـــــــــــــــراَ  

 

 

مثّله بشكل  حسيّ فيراه واشيًا ينقل أخبار المحب ينِ التي لطالما أخفاها توي زهير النّسيملبهاء ص ايشخّ  

فيرسل عتابه لذاك الذي أفشى سرّه فيلين ويرق كعروس في حاشيتها  لقدره،حفظًا لهذا الحب وتنزيهًا 

 وفي هذا البيت تناص مع بيت أبي تمام :، تختال بعطرها وجمالها 

ت حو   الـــــــدّهر فهي تمرمراشـــــــــــــــي رقـــــــّ

 

 وغـــــــدا الـــثـــرى فـــي حـــلـــيـــــــه يـــتـــكســـــــــــــــــر 

 

 

ففي البيت أيضا تشخيص وتجسيد للدهر الذي بدا في حواشيه الرّقيقة كعروس تتثنّى في حليّها 

 زينتها.وتتبختر في 

 الأمثال العربية  -3

ذي لا ح اليشبه الشاعر الحقّ الناصع بالأبلا الواض، ويتأثر البهاء زهير في صوره بالأمثال العربية 

 ، يقول الشاعر :  (2)عربي " الحق ابلا والباطل لجلا  غبار حوله ، ومصدر المشبه به هو المثل ال

 أبـــــــــــــــلــــــــــــــا  أبـــــــــــــــيـــــــــــــــض الـــــــــــــــحـــــــــــــــق

 

ــــــــــــع  ــــــــــــب ــــــــــــى مــــــــــــا ات ــــــــــــحــــــــــــق أول  وال

 

 
 كرم الممدوح ومرعى كالسعدان •

                                                           

 97ص الديوان،  الدين،بهاء زهير،‌ (1)
صبح‌أبلج‌أي‌‌واضح،‌يقاليعنى‌أن‌الحق‌‌أبلج‌والباطل‌لجلج:‌.‌الحق216صالأمثال.‌مجمع‌‌.أحمد‌بن‌محمّد‌الميداني،(‌‌2)

والباطل‌لجلج‌‌مشرقه،صفة‌النبي‌صلىّ‌اّللّ‌عليه‌وسلمّ‌أبلج‌الوجه‌أي‌‌وفي‌أبلجاً،ى‌بدت‌أعناق‌صبح‌حت‌ومنه‌قوله‌مشرق،
‌قال‌المبرّد‌قوله‌لجلج‌أي‌يتردّد‌فيه‌صاحبه‌و ‌يصيب‌منه‌مخرجاً.‌ملتبس،أي‌
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نمـــــــــــــا  ومـــــــــــــا فتنـــــــــــــتْ قلبـــــــــــــي الـــــــــــــبلادُ وا 

 

ــــــــــانُ   ــــــــــاسِ فتّ ــــــــــكِ المَســــــــــعودِ للنّ ــــــــــدَى المَلِ  نَ

 الملــــــــــكُ ماجــــــــــد  رهُ فتــــــــــى  مثلمــــــــــا يختــــــــــا 

 

 

 

 

 

 

 (1)ى كمــــــا يختــــــارُهُ الفــــــالُ سَــــــعدانُ وَمَرْعًــــــ  

فتلك لا  بالبلاد،وليس افتتانه  الكرم،يشبّه الشاعر كرم الملك المسعود الذي فتنه وجعله يتغنّى بهذا  

ولعلّ طيبه وكرمه يشبه تفرّد مراعي  بهم،فساكنوها هم من يُفتتن  يسكنونها،قيمة لها مجردة ممن 

  للإبل.ان في طيبها وقيمتها لسعدا

بهاء الدين زهير يمدح الأمير المكرم مجد الدين  وسطيح، قالفطنة وذكاء الممدوح كشق  •

  اللمطي:إسماعيل بن 

ـــــــــــــــة   وكـــــــــــــــأنـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــنْ فـــــــــــــــطـــــــــــــــن

 

 (2)حــــــاشــــــــــــــــــــاهُ شــــــــــــــقٌّ أوْ ســــــــــــــطيحــــــهْ  

 

 
ـــــه  ـــــز الـــــذي لا مثيـــــل لـــــه وفطنت ـــــرى الشـــــاعر أن ذكـــــاء الملـــــك المتميّ تشـــــبه فطنـــــة  العاليـــــة،ي

فالقاســـــم المشـــــترك معهمـــــا هـــــو  الخلقـــــة،وحاشـــــا الملـــــك عـــــن مثلهمـــــا فـــــي  وســـــطيح،هنين شـــــق الكـــــا

 الة فريدة من نوعها فطنة وذكاء فهو ح الآخرون، لا يراهبعد النظر ورؤية ما 

 

 

 

 

 

                                                           

 256ص  ،، الديوانالدينبهاء زهير،‌‌(1) 
 56ص  ،المصدر نفسه (2)
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  المبحث الثاني

 الأسلوب 

فقتين مترايُعرّف الأسلوب على انه " الوظيفة المركزية المنظمة للخطاب وهو يتولّد من عمليتين 

تركيبها بما زمنيا ، ومتطابقتين وظيفيا ، وهما الاختيار للكلمات من الرصيد اللغوي والمعجم ثم 

ل التعبير تبعا للمتكلم ( هو اختيار وسائ والأسلوب كما يعرفه )بيير غيرو (1)تقتضيه قواعد النحو 

 ومن الظواهر الأسلوبية :  (2)ومقاصده 

 ظاهرة التكرار 

التكرار على انه الترديد ، والتكرير اسم ، والتكرار مصدر ، وكررت عليه ظور يعرّف ابن من

، أو في  فكل كلام مكرّر بحرف ، أو كلمة ، أو عبارة ، أو بيت من الشعر  (3)ا رددته الحديث إذ

وا ، ولم يكن التكرار حديثا ، بل أشار إليه النقاد القدماء وخاضعنى، إنما هو يقع في هذا السياقالم

، من ذلك التوكيد، فأرادت المعنى مكّنته واحتاطت له :" إنّ العرب إذاومنهم ابن جنّي حيث قال يه ،ف

 (4)ي : فهو تكرار الأول بمعناه " نوهو على ضربين : أحدهما تكرير الأول بلفظه ، وأما الضرب الثا

 .(5)ردّ أعجاز الكلام على ما تقدمها كما عرّفه ابن المعتز على انه 

نقد الحديث فقد أشار إليه كثير من النقاد ، ومنهم عز الدين السيد فقال عنه :" هو ي الوأما ف

صورة ، واللفظ المكرر فيه المفتاح الذي ينشر الضوء على التعبيري يصوّر انفعال النفس بمثيرأسلوب 

                                                           

  46م، ص 2000الأسلوبية بين النظرية والتطبيق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص و ابن ذريل، عدنان، الن (1)
  44المصدر نفسه ص (2)
 (.ركر ) لسان، مادةال منظور،ابن  (3)
 101ص  ،3ج ،1990 العربي،دار الكتاب  بيروت، النجار،تحقيق محمد علي  الخصائص، جني،بن ا (4)
 47ص  ،2ط  ،1979 المتنبي،مكتبة  د،بغدا البديع،كتاب  ز،المعتابن  (5)
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ي ونفسي ر فنه تأثي. كما يتسم التكرار بالحركة والحيوية والحياة ول (1)لاتصاله الوثيق بالوجدان " 

 (2)وشعوري وفكري 

  وحه:ممدومن أمثلة التكرار في شعر بهاء الدين زهير قوله يمدح ، تكرار الضمير -1

 

      

فتوجّهوا إلى الله  يخاطب الشاعر ممدوحه مسبغا عليه صفات العدالة التي رسّخت حبّ الرعية له ،

بالدعاء له ، ولعلّ تكرار ضمير المخاطب )لك ، ولك ، ولقياك ، وفيك ( الذي يشير إلى الممدوح 

ويشغله ، وهو الإعجاب بالممدوح ولفت نظر الآخرين  شاعرإنما هو تشكيل لبعد معنوي يلحّ على ال

 إلى هذا الموقف المهم ، لينال إعجابهم به والحديث عنه .

آخر يكرّر الشاعر ضمير المخاطب في موطن مدح الملك والتفاف الرعية حوله  وفي نصّ 

أن دعاءه  يا و ( ويستحضر قصة النبي زكر بالدعاء له ، من ذلك : )وفيك ، وأنت ، فلك ، لأياديك 

يرزقه الذرية الصالحة ، ولعلّ في هذا التكرار بعدا معنويا وهو الإلحاح على حضور الممدوح المقترن 

المنح والعطايا ، وللتكرار أهمية في شدّ انتباه السامع واستثارته وحفزه على التفكير بالكلمة ذكره ب

 (4)وما تنطوي عليه من أهمية معنوية المكررة 

                                                           

  136ص  ،2ط ،1986، ، بيروت، عالم الكتبوالتأثيرالتكرير بين المثير  الدين،عز السيد،  (1)
، لونجمان، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر ، شعر الرثاء في العصر الجاهلي،الشافعيالشورى، مصطفى عبد  (2)

 152ص
 .18ص الديوان، ين،الدبهاء زهير،‌ (3)
 ، مطبعة النعمان،1كر، طتحقيق شادي هادي ش البديع،أنوار الربيع في أنواع  الدين،، السيد علي صدر ابن معصوم (4)

 346-345ص ،1969، النجف، العراق

 لـــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــي الأرضِ دعــــــــــــــــــاء 
 

 سَـــــــــــــــــــــــــــدّ آفَـــــــــــــــــــــــــــاقَ السّـــــــــــــــــــــــــــمَاء 
 

ـــــــــــــ ــــــــــــكَ الل ــــــــــــم يكــــــــــــنْ ينســــــــــــى ل  ل
 

ـــــــــــــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــــــــــــــهُ ابتهـــــــــــــــــــــــــــالَ الفق  ـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الله لِلُقْيَ  يَس 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ كَ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُورَ    الأوْلِيَ
 

 بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  بِقَ وَتَلَق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 (3)حَسَـــــــــــــــــــــن  فيـــــــــــــــــــــكَ دعـــــــــــــــــــــائي 
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  المحتمـــــــــــــلْ وفيـــــــــــــكَ قـــــــــــــد تجاســـــــــــــرتُ 
 

ــــــــــــــــــــــــى وأجــــــــــــــــــــــــلْ   ــــــــــــــــــــــــتَ أعل  ولعمــــــــــــــــــــــــري أن

 

 

 مـــــــــا عســـــــــى يفعـــــــــلُ مـــــــــولى محســـــــــن  
 

 بمحـــــــــــــــــــبّ قــــــــــــــــــــد جنــــــــــــــــــــى فيمــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــلْ  
ـــــــــــــــــــــــــــن  فتَفَضّـــــــــــــــــــــــــــلْ   ـــــــــــــــــــــــــــول  حَسَ  بقَب

 
 فلـَــــــــــــــــــكَ الفضْـــــــــــــــــــلُ قـــــــــــــــــــديماً لـــــــــــــــــــم يَـــــــــــــــــــزَلْ  

 خَلِّهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــدي يَـــــــــــــــــداً مَشـــــــــــــــــكُورَة  

 

 
 

  (1)وَأضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْهَا لأياديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الُأوَلْ  

 

 

 

 ومن ذلك قوله :  نفسه،لمات لغاية في الك الشاعر بعض كلمة، يكرّرتكرار  -2

، والأخريان بالاسم بالفعل،لقد كرّر الشاعر مفردتين متعاقبتين " تكلّمني ثلاث مرات واحدة 

بالإضافة إلى تكرار ضمير  مرتين،جارتي  كرركما  مرتين،والأرمنية كررها  مرتين، كلامك كررها

 يكرّره خمسوضمير المخاطب الذي يشير إلى جارته الأرمنية  مرات،المتكلّم بصيغ مختلفة عشر 

 مرات " 

ولعلّ هذا التكرار الذي محوره طرفان هما " الشاعر والجارة " إنما هو تأكيد على عمق الرفض 

ا أرمنية غير مفهومة ، الأمر الذي يُستشفّ منه أن اللغة لغتهللآخر الذي لا قيمة ترتجى منه ، ف

ذا فُقدت انتفى التواصل ، ومن هنا فجارته ذات لغة أرمنية  المشتركة وسيلة التواصل بين البشر ، وا 

مغايرة للغته العربية ، فلا تواصل بينهما ، ويأتي التكرار بأشكاله المختلفة لمزيد من إفراغ الهم والحزن 

                                                           

 .220الدين، الديوان، صزهير، بهاء  (1)
 .152/153الديوان،الدين بهاء زهير،‌ (2) 

 تكلمنـــــــــــــــــــــي بالأرمنيـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــارتي
 

ــــــــة مــــــــن طبعــــــــي  ــــــــا جــــــــارتي مــــــــا الأرمني  أي

 

 

 ويــــــــا جــــــــارتي لــــــــم آتِ بيتــــــــكِ رغبــــــــة     
 

 وَلا أنْــــــــــتِ مَـــــــــــنْ يُرْجـــــــــــى لضَـــــــــــرٍّ وَلا نَفـــــــــــعِ  

 

 

ـــــــلُ والرحـــــــى  كلامـــــــكِ والـــــــدولابُ والطب
 

ــــــــكَ الجَمــــــــعِ   ــــــــمْ أدرِ مــــــــا أشــــــــكوهُ مــــــــن ذل  فلَ
 

  وحـــــــــــدهُ لـــــــــــي كفايـــــــــــة  فيـــــــــــهِ  كلامـــــــــــكِ 
 

ـــــــذفُ فـــــــي ســـــــمعي  ـــــــه تق  كـــــــأنّ صـــــــخوراً من
 

 ســــــأدعو علــــــى الجــــــردِ الجيــــــادِ لأنهــــــا
 

 (2)فأتــــــتْ بــــــي واديــــــاً غيــــــرَ ذي زرعِ ســــــرتْ  
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ي يسببه هذا التفاوت اللغوي والاختلاف بينهما لعدم الوصول إلى تشارك في صنع الذ والضيق

فاللغة الشعرية هي لغة انفعالية  الأحداث الحياتية ، وفي هذا التكرار تأثير انفعالي في الوجدان "

ير تتوجه إلى القلب ، وتعتمد بشكل رئيسي على اللغة الموسيقية التي يمكنها هي الأخرى أن تث

حساسات لا تحصى " انفع عليه السلام  إبراهيمولعلّ هذا ما دعاه إلى استحضار قصة زوج  (1)الات وا 

 بواد غير ذي زرع ، حيث التشابه بينهما فلا حياة في الموقفين .

 فيقول:ويكرّر الشاعر اسم قوم لوط  •

 أيــــــــا معشـــــــــر الأصــــــــحاب مـــــــــالي أراكـــــــــم 

 

 علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب والله غيـــــــــــــــر حميـــــــــــــــد 

 

 

ـــــــــــوم ـــــــــــتم مـــــــــــن ق ـــــــــــوط فهـــــــــــل أن ـــــــــــة ل  بقيّ

 

 فمـــــــــــــــا مـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــه برشـــــــــــــــيد 

 

 

 فـــــــــإن لـــــــــم تكونـــــــــوا قـــــــــوم لـــــــــوط بعيـــــــــنهم

 

 (2)فمــــــــــــا قــــــــــــوم لــــــــــــوط عــــــــــــنكم ببعيــــــــــــد  

 

 

ــــــد ضــــــاق الشــــــاعر بأصــــــحابه  ــــــى طريــــــق  فلــــــم يعــــــد يحــــــتملهم ؛ ذرعــــــا،لق لأنهــــــم يســــــيرون عل

مغـــــاير لمنهجـــــه فـــــي الحيـــــاة ، فســـــلوكهم وتصـــــرّفاتهم ليســـــت ســـــويّة ، بـــــل ومخالفـــــة للتقاليـــــد والقـــــيم 

من بهـــــا ، ولمّـــــا نَفَـــــرَ مـــــنهم غـــــدوا حمـــــلا ثقـــــيلا عليـــــه ، ويؤرقونـــــه  ، فســـــببوا لـــــه الإحـــــراج ي يـــــؤ التــــ

ــــى مُ  ــــه رمــــزا للتمــــرّد عل ــــي ذاكرت ــــوا ف ــــه يكــــرههم وظل ــــي مجتمعــــه ، ممــــا جعل ــــل المجتمــــع ، ومــــن ف ثُ

هنـــا يؤكــــد الشــــاعر علــــى ضــــرورة الابتعــــاد عــــنهم لــــئلا يتــــأذى بهــــم ، وهــــذا مــــا دعــــاه إلــــى تشــــبيههم 

 د ذلك من خلال تكرار قوم لوط ثلاث مرات .  ويؤكّ بقوم لوط 

 قوله:ويكرر الشاعر عبارة " يا ربّ " في  •

ــــــــــــــــــــــــــــدْ أصــــــــــــــــــــــــــــبَحْتُ أرْ   يــــــــــــــــــــــــــــا ربّ قَ

 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــوك وأَرْجُـــــــــــــــــــــــــــــــــو كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  

 

 

                                                           

،  1ط  1986لشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع ، بيروت ، دار الفكر اللبناني ، ا ةصبحي، الصور  البستاني، -(1)
  39ص

  70الديوان ص  الدين ،بهاء ‌زهير، - (2)
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 يــــــــــــــــــــــــــا ربّ مــــــــــــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــا  

 

 كثــّـــــــــــــــــــــــــــــرت عنـــــــــــــــــــــــــــــــدي نِعَمَـــــــــــــــــــــــــــــــكْ   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا رب عــــــــــــــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــــــــــــاءتِي   ي

 

ــــــــــــــــــــك    (1)يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيّدي مــــــــــــــــــــا أَحْلَمَ

 

 

نوبه كثرت ، رجع إلى نفسه يستذكر المواقف التي أذنب فيها ، أن ذلمّا  أحسّ الشاعر         

وخالف شرع الله ، وقصّر عن الطاعات ، استيقظ ضميره الحي ، وناداه  وسط هذه الغفلة بضرورة 

 الموقف يحتمّ الأوبة إلى الله تعالى ، فتوجّه إليه بالدعاء " يا ربّ " مكرّرا إياها ثلاث مرات ؛ لأنّ 

اها  أبعادا انفعالية التكرار الذي هو جزء من اللغة الشعرية ، وهذه تحمل في ثنايهذا على الشاعر 

وخيم  –إن لم يستغث بالله  –ومن هنا كان هذا التكرار يحمل قضية مصيرية ومآلها  (2)وتأثيرية 

 " ا ربّ ح والعفو مكرّرا عبارة  " يوعظيم ، ولذلك يندفع بكلّ مشاعره إلى الاستغاثة بالله وطلب الصف

 ثلاث مرات ، على انه مقتنع بعملية الإلحاح لطلب العفو ، 

  .الثنائية الضديّة. 2

تُعدّ محورا رئيسا في الخطاب الشعري ، وتسهّل  يعتمد النص الشعري على عدة ثنائيات ضديّة ،

،  لعملعلى الدارس تحليل العمل الأدبي والوقوف على جمالياته الفنية ، والدلالات المعنوية لهذا ا

 ولعلّ اكتشاف الثنائيات في القصيدة يمنح المتلقي بعض مفاتيح الولوج إلى فضاء النص .   

 ومن الثنائيات قول البهاء زهير :  •

مـــــــــرَ خُســــــــــــــــــــــرانـــــــــاً  تَ الـــــــــعـــــــــُ عـــــــــْ  أضــــــــــــــــــــــَ
 

حْ   رْبـــــــــــــــــَ الله مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــبـــــــــــــــــِ
 لـــــــــــــقـــــــــــــد أفـــــــــــــلـــــــــــــحَ مـــــــــــــنْ فـــــــــــــيـــــــــــــهِ  

 

 

 
 

حْ   لـــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــولُ الله قـــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــْ  يـــــــــــــــــَ
 إذا أصــــــــــــــــــــــــبــــــــــحــــــــــتَ فــــــــــي عســــــــــــــــــــــــر   

 
زَنْ   حـــــــــــــــْ لا تـــــــــــــــَ  ه وَافـــــــــــــــرَحْ  لـــــــــــــــَ فـــــــــــــــَ

ا  عـــــــــدَ الـــــــــعُســـــــــــــــــــــــرِ يُســـــــــــــــــــــــر  عـــــــــَ  فـــــــــبـــــــــَ
 

مْ نَشــــــــــــــــــــــــــــرَحْ   ــــــــــــــَ ــــــــــــــرَأ أل  (3)جــــــــــــــل  وَاق
 

                                                           

 .194،195ص  المصدر نفسه، (1)
  20م، ص 2000ربابعة، موسى، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي، مكتبة الكتاني، إربد،  (2)
 .60ص دين، الديوان،ال بهاءزهير،‌ (3)
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ورد في النص الثنائيات الآتية : ) أضَعْتَ ، وتَرْبَحْ ( و )تَحْزَنْ ،  وَافرَحْ ( و)العسر  ، واليسر 

سر وما والع( يتحدّث الشاعر عن حالتين متناقضتين : الأولى تتمثّل بالخسران والضياع وحالة الشدّة 

التي لا يقوى على الصمود أمامها  يعقبه من أحزان  وآلام ، فهذه حالة لإنسان أثقلته حياته بمتطلباتها

، فيستسلم لها وتضعف إرادته وتخور قواه ، وتلك هي حالة العجز والاستكانة التي تمثّلها دلالة 

به البعض ، وأما الحالة  يؤمنوهذا هو الوجه القاتم الذي  ،الكلمات : أضعت ، وتحزن ، والعسر 

الثانية فتتمثل بالحياة والانفراج  والأمل والوجه المشرق والتفاؤل ، وتمثّلها الكلمات : الربح ، والفرح 

الثنائيات أسهمت بشكل كبير في تعزيز الإيمان بفكرة  استحالة الديمومة على هذه ، واليسر ، ولعلّ 

بيعية ، والانتقال من حالة إلى أخرى مغايرة لها هو الأمر الط ة ، فالتغيير هو سنّة الحياةحالة معين

فَإِن  مَعَ الْعُسْرِ :" الطبيعي  ، ويعزّز الشاعر هذه الفكرة باستحضار آية من القرآن الكريم وهي 

 ويقول البهاء زهير : ،(1)سْرًا  يُ إِن  مَعَ الْعُسْرِ   سْرًايُ 

ــــكَ فيمــــا كــــانَ مــــن عَمَــــل   ــــصْ لرَبّ  أخلِ
 

عــــــــــــــــــــلانُ    وَلْيَتفِّــــــــــــــــــــقْ منــــــــــــــــــــكَ إســــــــــــــــــــرار  وَا 
ــــــــــــة  ــــــــــــلت فِكــــــــــــر  لغَيــــــــــــرِ الله وَسوَسَ  فكُ

 
 (2)وكــــــــــــــــــلت ذِكْــــــــــــــــــر  لغَيــــــــــــــــــرِ الله نِســــــــــــــــــيانُ  

علانُ( و ) لله ،  ، وَا  ير الله ( و ولغ يعرض الشاعر لمجموعة من الثنائيات الضدية مثل : )إسرار 

)ذِكْر  ، ونِسيانُ (  ، إنّ المطّلع لهذه الثنائيات يستنتا عنوانا مهما وفكرة رئيسة يدعو إليها الشاعر 

ه الفكرة ، فالإخلاص لله وهي : الإخلاص لله تعالى ، وقد أسهمت هذه الثنائيات في الوصول إلى هذ

ق في ذلك  في السرّ والعلن ، وليس تفاتعالى يكون من خلال الوضوح الخالص وعبادته تعالى والا

اتباع الازدواجية في السلوك ؛ لأن ذلك يجعل العمل ليس خالصا لوجه الكريم ، ومن أسهمت هذه 

ويقول  ه متوافقا في سره وعلانيته .الثنائيات في إيصال رسالة مفادها :  على الإنسان ان يكون سلوك

 ر بن أبي سلمى : زهي البهاء زهير في المقارنة بينه وبين الشاعر

                                                           

 . 6-5سورة الشرح آية  (1)
 .275،صالدين ، الديوان   بهاء زهير‌،‌ (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya5.html
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 هــــــــــــــذا زهيــــــــــــــرك لا زهيــــــــــــــر مزينــــــــــــــة  
 

ـــــــــــــى    (1)علاتـــــــــــــه وافـــــــــــــاك لا هرمـــــــــــــا عل

 

 
يستحضر الشاعر بهاء الدين زهير شاعرا جاهليا من شعراء المعلّقات هو زهير بن أبي سلمى 

، ولا زهير ة ( فهذا زهيرك يعني الشاعر نفسهضدية هي ) هذا زهيرك ، لا زهير مزين، عبر ثنائية 

ن أبي سلمى ، ومن خلال هذه الثنائية يفخر الشاعر بنفسه وشعره ويعلن تفوّقه على بزهير هو  مزينة

؛ لأنه وقر في النفوس تأكيد على تفوّقه واستحسان شعره أحد شعراء المعلّقات ، ولعلّ في هذه المفارقة

فاسته وقيمته ة لنالكعب أن أيا من شعراء المعلّقات هو الشاعر المميّز الذي عُلّق شعره على أستار

، فهذا يعني أن  مميزا وتفوّق عليه البهاء زهير،  ولمّا كان زهير بن أبي سلمى شاعرا فحلاالعالية

، وبهذا تأتي الثنائية الضديّة لتسجيل التفوّق والتميز ة الذي لا يُشقّ له غباري الطليعشعر البهاء ف

 والتفرّد لشاعر على آخر .   

 والآجل:لعاجل ية اوفي هذا البيت تبرز ثنائ •

 وَمَـــــــن يَغـــــــر سِ المعـــــــروفَ  يَجـــــــنِ ثِمـــــــارهُ 
 

ـــــــــــــــهُ ذِ كْـــــــــــــــر  وَآجِلـُــــــــــــــهُ أجـــــــــــــــرُ ف   (2)عاجِلُ
 

 العاجل،ويجعل من الثنائية ) الفعل،يتحدّث الشاعر عن فعل الخير والنتيجة الحتمية لهذا         

المتصدّق والثناء عليه فق و ( محورا مهما يبيّن فيه قيمة المعروف التي تتمثل بذكر الناس للمنوالآجل

ة فهي ما يدّخره الله له ، والحديث عنه والدعاء له ، وهذه هي النتيجة العاجلة ، وأما النتيجة الآجل

من أجر وثواب يوم القيامة ، وبناء على ذلك فقد أسهمت الثنائية في تقديم الصورة المثلى والنموذجية 

إلى الآخرة .* ويسوق الشاعر ثنائية ) الطاعة ،  يويةلفعل الخير الذي تجاوزت آثاره العاجلة الدن

 والعصيان ( في قوله :

                                                           

 .45ص، المصدر نفسه  (1)
 .103، الديوان ص الدينبهاء زهير،‌ (2)
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ــــــــــــ ــــــــــــالغرام أطعتُ ــــــــــــحَ قلبــــــــــــي ب  هفيــــــــــــا وي
 

ـــــــــــلوِّ عصـــــــــــاني    (1)فمـــــــــــالي أراه فـــــــــــي الست

 

 
يا ويح قلبي ؛ لأنه  وذلك من خلال قوله : عليه،يبثّ الشاعر ألمه وحزنه على تمرّد قلبه 

م ، ولكنه حينما أراد البعد عن الغرام عصاه قلبه ولم لغرااستجاب له وأطاعه في عهد الصبابة وا

يستجب له ، فهذه الثنائية ) الطاعة ، والعصيان (  هي التي أضفت على الفكرة الوضوح وزادتها 

 جمالا .

 الجملة الإنشائية الطلبية

 الشاعر أداة النداء )يا ( ويكررها أربع مرات : النداء. يوظّف •

ــــــــــــــــــــــــــــدْ أصــــــــــــــــــــــــــــبَحْتُ أ  رْ يــــــــــــــــــــــــــــا ربّ قَ
 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــوك وأَرْجُـــــــــــــــــــــــــــــــــو كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــكْ  

 

 

 يــــــــــــــــــــــــــا ربّ مــــــــــــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــكْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــدي نِعَمَ  كثــّــــــــــــــــــــــــــــــرت عن

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا رب عــــــــــــــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــــــــــــاءتِي   ي
 

ــــــــــــــــــــك    (2)يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيّدي مــــــــــــــــــــا أَحْلَمَ

 

 

سّ الشاعر ، ولمّا أحخطاياهلى ربّ العالمين ليغفر له الذنوب، ويصفح عن يتوجّه الشاعر بخطابه إ

، فتضرّع إليه ييأس من قبول الله لتوبته ، لمءلمسيا، ويبسط يديه ليتوب إليه أن الله قريب من عباده

 تعالى." بأسلوب الضعيف العاجز النادم على كل فعل يخالف شرع الله  " ربّ  اة النداء متبوعة بـبأد

توجّه إليهم بالنداء بأداة  يسلكه،ولمّا رأى الشاعر أصحابه على طريق مغاير للطريق الصحيح الذي 

قلاع عن هذا المذهب غير الحميد ، من منطلق الحرص على مصالحهم بالإناصحا إياهم  أيا(النداء )

 ل :وآخرتهم ، يقو 

 أيــــــا معشــــــر الأصــــــحاب مــــــالي أراكــــــم
 

 (3)علـــــــــى مـــــــــذهب والله غيـــــــــر حميـــــــــد 
 

                                                           

 272صالمصدر‌نفسه،‌  (1)
 195-194ص  ،، الديوانالدينبهاء ،‌زهير (2)
 70صالمصدر‌نفسه،‌‌(3)
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فإنه يتوجّه إليها مناديا بأداة  الأرمني،ر لغته ولا يفهم خطابها وأما جارته التي تكلّمه بلغة غي

جارتي "   المنادى " وتكرار تكراره،و النداء " أيا " وتارة أخرى بأداة " يا "، ولعله من خلال هذا النداء 

 ، يقول معبرا عن ذلك : ، يبة التي تتحدث بها جارتهالغر غة يودّ التعبير عن رفضه لهذه الل ، إنما"

   أصحابه:يقول الشاعر مخاطبا  الاستفهام: •

ـــــــــة   ـــــــــوط بقيّ ـــــــــوم ل ـــــــــتم مـــــــــن ق  فهـــــــــل أن
 

 فمـــــــــــــا مـــــــــــــنكم مـــــــــــــن فعلـــــــــــــه برشـــــــــــــيد  

 

 

ـــــــم تكونـــــــوا قـــــــوم لـــــــوط بعيـــــــنهم   فـــــــإن ل
 

ــــــــــوط عــــــــــنكم ببعيــــــــــد    (2)فمــــــــــا قــــــــــوم ل

 

 

يحة وسلوكيات غير حميدة ، يستغرب  قبفي حديثه عن أفعال أصحابه الذين يمارسون أفعالا

منهم هذه الأعمال ويندهش منها ، وللتنفير من هذه الأفعال يستخدم الشاعر الجملة الإنشائية الطلبية 

، يشبههم بقوم  :  أداة الاستفهام "هل" للدلالة على إنكاره هذه التصرّفات ، ولتعميق حسّ التنفير منها

 .  وتهملوط الذين أهلكهم الله بخسف بي

، لصبا التي كان فيها الطيش والجهلويستنكر الشاعر على أولئك الذين يذكّرونه بعهد ا 

ومن هنا يستخدم الشاعر  وتاب،وتلك مرحلة ذهبت ولا يرغب بالعودة إليها وتذكّرها بعدما آب إلى الله 

لمرحلة التي ولّت لك ا" الهمزة " و "كيف " تعبيرا عن رفضه لت الاستفهاميةالجملة الإنشائية الطلبية 

 وانتهت.

بـــــــــــا ري عـــــــــــهـــــــــــدَ الصـــــــــــــــــــــــــِّ ذَكـــــــــــِّ  أَمـــــــــــُ
 

 بـــــــــــــعـــــــــــــدَ الإنـــــــــــــابـــــــــــــةِ والـــــــــــــرجـــــــــــــوع 

 

 

بَ  بـــــــابذَهـــــــَ نَ الشــــــــــــــــــــَ ديـــــــدُ مــــــِ   الــــــجـــــــَ
 

لــــــــيــــــــع  الــــــــخــــــــَ كَ بــــــــِ نــــــــت يــــــــفَ ظــــــــَ كــــــــَ  (3)فــــــــَ

 

 

 

                                                           

 152ص  يوانالد، الدينبهاء زهير،‌  (1)
  70 ص ،مصدر نفسهال (2)
 158الديوان ص ، الدينبهاء زهير،‌  (3)

 تكلمنــــــــــــــــــــــــــي بالأرمنيــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــارتي
 

 أيــــــــا جــــــــارتي مــــــــا الأرمنيــــــــة مــــــــن طبعــــــــي 

 

 
 ويـــــــــــا جـــــــــــارتي لـــــــــــم آتِ بيتـــــــــــكِ رغبـــــــــــة     
 

 (1)نَفــــــــعِ   وَلاضَــــــــرٍّ وَلا أنْــــــــتِ مَــــــــنْ يُرْجــــــــى ل 
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ويسوق الشاعر جملة إنشائية طلبية من خلال الاستفهام بأداة " متى " في الشطر الثاني " فبالله متى 

يقه في الشطر الأول أن عمره قد ضاع هباء ؛ لأنه لم يستغله في الجانب لصد تربح " بعد أن يبين

وتقواه ، الصحيح ، ومن هنا يتعجّب الشاعر من صاحبه الذي خسر عمره دون أن يربح رضا الله 

 فكل أيامه قد ذهبت خسارة .

 أضَــــــــــــــــــــــــــــعْتَ العُمــــــــــــــــــــــــــــرَ خُســـــــــــــــــــــــــــــراناً 
 

 فبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَحْ  
 

 لقــــــــــــــــــــــــــــد أفلــــــــــــــــــــــــــــحَ مــــــــــــــــــــــــــــنْ فيــــــــــــــــــــــــــــهِ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــحْ ولُ يَق ــــــــــــــــــــــــــــــــد أفْلَ  (1)الله ق
 
فحلّت القطيعة والصدّ والهجر من  للوشاة،ويبثّ الشاعر جرحه وألمه بين يدي ممدوحه الذي أصغى 

مر الذي أثار حفيظة الشاعر وبث عتبه لممدوحه ، ناكرا لهذه الوشاية ومبرئا طرف الممدوح ، الأ

لمن أتظلّم ( فتكرار الاستفهام بالأداة أو  نفسه منها ، موظّفا أسلوب الاستفهام الإنكاري )لمن أشتكيه

فحة الماضي ، وترميم تلك الصفحة وشق عهد جديد )لمن( يعني رغبة الشاعر الملحّة في طيّ ص

 من التواصل ، يقول الشاعر :  

 ســــأعتبُ بعــــضَ النــــاسِ إن كــــان ســــامعا

 

ـــــــك أكـــــــتم   ـــــــي ومـــــــا من ـــــــذي أعن ـــــــت الّ  وأن

 

 

ـــــــــــــي الصّـــــــــــــبابة  إذا كـــــــــــــان خصـــــــــــــمي ف

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمي

 

ـــــــــــــم ن أشـــــــــــــلمـــــــــــــ   (2)تكيه أو لمـــــــــــــن أتظلّ

 

 

على سبيل تقرير حقيقة  )أأحبابنا ( بالاسمويوظّف الشاعر أسلوب الاستفهام بأداة الهمزة المقترنة 

علمية وهي التحوّل الطبيعي من حال إلى حال ، وهي حقيقة دينية تؤكّد أن التغيّر وضع طبيعي 

حكام الواردة في القرآن الكريم، نسخ الألية قرّرته الشرائع السماوية ، ومن هنا وظّف الشاعر عم

با إلى مراحل عمرية متقدمة للإنسان ؛ إيذانا  لتأكيد عملية التبدّل الحقيقي في طبيعة البشر من الصِّ

 بالتحوّل الحقيقي من الحياة إلى الموت ، يقول الشاعر :  
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 أأحْبـــــــابَنـــــــا إنّ المَشـــــــــــــــيـــــــبَ لشـــــــــــــــــــــارع  
 

بابة والصــــــــــــــِّ   خَ أحكامَ الصــــــــــــــّ  (1)بَاليَنســــــــــــــَ
 

  يقول:، انفعاله ودهشته من الرحيل؛ لبيان وكيف وأيّ، بالهمزة،ويوظّف الشاعر الاستفهام 

ــــــــبِ نعيمهــــــــا  أأرحــــــــلُ مــــــــنْ مصــــــــر  وطي

 

ـــــــــــــيَ شـــــــــــــائقُ    فـــــــــــــأيّ مكـــــــــــــانِ بعـــــــــــــدها ل

 

 

 وكيــــفَ وقــــد أضــــحتْ مــــن الحســــن جنــــةً 

 

 (2)زرابيهـــــــــــــــــــــــا مبثوثـــــــــــــــــــــــة  والنمـــــــــــــــــــــــارقُ  

 

 

نكاره الشديد لأمر )مص والاستفهام بالهمزة عن الرحيل عن المكان ر( يكشف عن حدة انفعاله وا 

نكار عن طريق المقارنة بين يقدّم ما يبرر هذا الإالرحيل ، والاستفهام في صدر الشطر الأول 

مصر وأي مكان آخر ، لا يشتاقه أو يهواه ، والاستفهام الثالث في صدر البيت الثاني يعلّل لهذا 

 (3)ثيات ذلك م حيتازت مصر ، أو يقدّ الحبّ الذي به ام

 الأمر:يقول الشاعر مستخدما فعل الأمر  •

 عَمَـــــــل  أخلِـــــــصْ لرَبّـــــــكَ فيمـــــــا كـــــــانَ مـــــــن 

  

عــــــــــــــــلانُ   ــــــــــــــــكَ إســــــــــــــــرار  وَا  ــــــــــــــــقْ من  وَلْيَتفِّ
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــلت فِكــــــــــــــــر  لغَيــــــــــــــــرِ الله وَسوَسَ  فكُ

 
 (4)وكــــــــــــــلت ذِكْــــــــــــــر  لغَيــــــــــــــرِ الله نِســـــــــــــــيانُ  

تعالى على سبيل النصح  اللهيخاطب الشاعر صديقا له طالبا منه الإخلاص في العمل لوجه  

، عل المتصل بلام الأمر " وليتفق "وذلك من خلال فعل الأمر الصريح "   أخلص " والف والإرشاد،

ويؤكد الشاعر دعوته إلى الإخلاص في العمل بتكرار الأمر في الشطر الثاني بضرورة توافق السر 

  العلن.و 

اقرأ " في سياق حديثه عن العسر  ري "الأمويستخدم الشاعر فعل الأمر الصريح "افرح" والفعل 

فيوجّه الشاعر خطابه بأسلوب أمري خرج عن وظيفته الإلزامية  وشدّة،وما يمرّ به الإنسان من ضيق 

                                                           

 32 الديوان الدين،بهاء زهير،‌ (1)
  180المصدر نفسه ص  (2)
  101ص ،عيد، محمد عبد الباسط، شعر البهاء زهير في ضوء الإنجازات الأسلوبية (3)

 .275ص الديوان،، الدينبهاء ،‌هيرز‌(4)



-‌109‌-‌ 
 

أو ألمّ به  فيرشد صاحبه إلى عدم الحزن إذا أصابه حزن والإرشاد،إلى وظيفة أخرى هي النصح 

 ، وكل حزن يعقبه فرح ويسر .وم  مكروه ؛ لان اليسر عاقبة الحزن ، فلا حزن يد

 إذا أصــــــــــــــــــــــــــــبحتَ فــــــــــــــــــــــــــــي عســــــــــــــــــــــــــــر  
 

 فَـــــــــــــــــــــــــلا تَحْـــــــــــــــــــــــــزَنْ لَـــــــــــــــــــــــــه وَافـــــــــــــــــــــــــرَحْ  
ـــــــــــــــــــــــا   فبَعـــــــــــــــــــــــدَ العُســـــــــــــــــــــــرِ يُســـــــــــــــــــــــر  عَ

 
ــــــــــــــــــــــمْ نَشــــــــــــــــــــــرَحْ   ــــــــــــــــــــــرَأ ألَ  (1)جــــــــــــــــــــــل  وَاق

ويسوق الشاعر فعل الأمر "خذ " وفعل الأمر " أعد " في معرض حديثه عن انكشاف أمر  

ولمّا ظهرت حقيقة الواشي  المحبوبين،للإيقاع بين  ضة؛المغر الواشي الذي كان يبث الفتن والدعايات 

للجميع ، ومن منطلق فرح الشاعر وابتهاجه طلب من رسوله أن يأخذ حشاشته من خلال فعل الأمر 

ذ "  ليس على سبيل الإلزام بل على سبيل الابتهاج والسرور والشماتة بالواشي الذي كانت نهايته " خ

 بافتضاح أمره .

 تيحشــــــــــــــــــــاشــــــــــــــخــــــذْ يــــــا رســــــــــــــولُ 
 

ــــــن مـــــــامـــــــهْ   ــــــهــــــوى كــــــعـــــــبُ ب  أنـــــــا فــــــي ال
هُ   كَ إنـــــــــــــــّ ديـــــــــــــــثـــــــــــــــَ دْ حـــــــــــــــَ  وَأعـــــــــــــــِ

 
هْ    مــــــــامــــــــَ جــــــــعِ الــــــــحــــــــَ نْ ســــــــــــــــــــــَ ذت مــــــــِ  لألــــــــَ

ــــــــــد  ــــــــــومَ ق ــــــــــي  بشــــــــــــــــــــــــرايَ هــــــــــذا ال
 

هْ   يـــــــامـــــــَ ــِ ــق تْ عــلــى الــواشــــــــــــــــي ال قـــــــامـــــــَ
(2) 

 

 

 

 

يخاطب الشاعر محبوبته بضمير الجمع ؛ لمقامها العالي ومنزلتها عنده وذلك من خلال 

ضمير الخطاب أنتم :  )تَدّعُونَهُ ، وَأخْلَصْتمُ ، و مَشيتمْ ، و خشَيتمْ ، لة بالأفعال المضارعة المتص

وخُوضُوا ، و وهالتكمُ( وبالأفعال الأمرية المتصلة بضمير الخطاب أنتم وواو الجماعة )فكونوا ، 

أن ورِضَاكم ، وبغيرِكم ( ، ويودّ الشاعر من خلال هذا الأسلوب الإنشائي الطلبي )أفعال الأمر ( 

ضع محبوبته أمام الحقيقة التي يسعى إلى معرفتها وهي معرفة مدى إخلاصها ووفائها له ، فإن ي

 الإلهيةن بالفناء في الذات كانت كما يريد ، فلتكن ممن ينتها سبيل الرفاعيين الصوفيين الذين يتميزو 
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مر ا أسلوب الأتخدم. يقول الشاعر مس ، ولا سيما انه لا يرضى عنها بديلا ولو كانت من حور العين

 : 

 فلَــــــــــوْ صَــــــــــدَقَ الحــــــــــبت الــــــــــذي تَدّعُونَــــــــــهُ 
 

ــــــــــــى المــــــــــــاء  ــــــــــــهِ مَشــــــــــــيتمْ عل  وَأخْلَصْــــــــــــتمُ في

 

 

نْ تــَـــــــــــكُ أنْفاســـــــــــــي خشَـــــــــــــيتمْ لهيبَهَـــــــــــــا  وَا 
 

 نيـــــــــــــــــــرانُ وجـــــــــــــــــــد  بأحشـــــــــــــــــــائيوهـــــــــــــــــــالتكمُ  
ــــــــــي الحــــــــــبّ مــــــــــرة   ــــــــــاعيينَ ف ــــــــــوا رف  فكون

 
 وخُوضُــــــــــــوا لَظَــــــــــــى نــــــــــــار  لشَــــــــــــوْقيَ حَــــــــــــر اء 

 

 

 رَضِــــــــيتُ بغيــــــــرِكم إن  حُرِمــــــــتُ رِضَــــــــاكم
 

ـــــــان بحـــــــوراء   أو اعتضـــــــتُ عـــــــنكم فـــــــي الجن
(1) 

 

 

، )تعالوانّي والإرشاد عبر فعليّ كما يخاطب الشاعر محبوبته موظّفا فعل الأمر على سبيل التم

 والوصال،والبدء بمرحلة جديدة هي الصلح  العتاب،لينفذ من خلالهما إلى تجاوز مرحلة  وعودوا(

؛ للتأكيد على أن أحمد ( )والعوديد المثل العربي دعوة إلى عهد جدي الويستحضر الشاعر وهو ف

ياها ، وهي مرحلة التواصل أفضل مما آلت إليه من القطيعة والهجران  المرحلة التي كان عليها سابقا وا 

 ، يقول بهاء الدين زهير معبرا عن ذلك :  

 تعـــــالوا نخـــــلِّ العتـــــبَ عنـــــا ونصــــــــــــــطلح 

 

 (2)مــــد د احوعودوا بنــــا للوصــــــــــــــــــل والعو  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .29ص  ،، الديوانالدينبهاء ،‌زهير (1)
 85، ص ،المصدر نفسه (2)
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 المبحث الثالث

 والإيقاع. الموسيقا

إن المتتبع للجانب العروضي في ديوان بهاء الدين زهير ، يلحظ انتشار البحور العروضية 

جميعها وامتدادها في القصائد والمقطوعات ، لكنها متباينة في نسبة حضورها وتوزيعها ، ولعلّ ذلك 

لتشابه والتوافق مع ورية للشاعر والموضوع ، وكذلك إلى االشعيعود إلى أسباب متعددة منها : الحالة 

الشعراء السابقين الذين يغلب على شعرهم بحور شعرية محددة ، منها الطويل ، والكامل ، والخفيف 

، والرجز ، والرمل ، تلك البحور التي تعدّ أكثر انتشارا في دواوين الشعراء القدامى ، ولعلّ بروز هذه 

عام الذي سار عليه في اتباع من سبقه في بهاء زهير ، إنما يدلّل على الخط الر الالظاهرة في شع

الأدبي والتاريخي المنتشرة  التنّاص، ويتوافق هذا مع ظاهرة طار العام للقصيدة شكلا وموضوعارسم الإ

ن حتى وا   –في ديوان الشاعر )واتفاق البهاء في توجهه نحو هذه البحور وشعراء العصور الأولى 

يمكن تفسيره بتجذر ثقافته في التراث الشعري السابق ، وحرصه  –لآخر  تأخرتقديم لبحر أو وجد 

على الاقتداء بهذا التراث والسير على منوال من سبقه  من الشعراء أو مجاراتهم ، لا سيما أن الشعر 

 .(1)ن الضعف في القرن السادس ( قد اعترته حالة م

، 114التي نُظمت عليها كان عددها  والمقطوعاتقصائد د الوأما البحور الأخرى فقد كان عد

ر، والبسيط، والمجتثّ، والهزج، والسريع، )الوافحسب الرقم الأكثر ورودا  بحورها مرتبّةوهذه هي 

ذا كان مجموع ورود البحور (دوالمتقارب، والمنسرح، والمدي ، 318الخمسة الأولى في الديوان هو ، وا 

يعني أن نسبة حضور البحور الخمسة وانتشارها في  رة، وهذام 114 وردتفإن البحور التالية قد 

بالمائة على  29 وأما البحور الأخرى فكانت نسبتها الثلثين،أي نسبة  تقريبا،%  71الديوان كانت 

                                                           

، قسم علومال جامعة القاهرة، كلية دار الباسط، شعر البهاء زهير في ضوء الإنجازات الأسلوبية، رسالة، ، محمد عبدعيد (1)
 .5، ص م2003الدراسات الأدبية، 
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إنّ قراءة إحصائية متأنية لنسبة انتشار البحور العروضية في الديوان يبيّن أن بحر وجه التقريب، 

را ، ولعلّ هذا يتناسب تناسبا طرديا مع احتلال هذا البحر الرقم الأول في انتشا لأولالطويل هو ا

أنيس الذي يرى بحر الطويل وحده يحتلّ ثلث  إبراهيمدواوين الشعر العربي القديم ، وهذا ما أكّده 

  (1)ر العربي الشع

كبير في د لى حولعلّ من المتفق عليه أن الوزن مهم في تشكيل موسيقى القصيدة ، ويسهم إ

تمثيلها ، لأنه أحد العناصر المهمة في هذه العملية ، وأما العنصر الآخر فهو القافية بما تتضمنه 

ولعلّ جولة سريعة في الديوان للوقوف على حرف  (2)لمكررة التي تتخذ طابع الانتظام من الأصوات ا

فالباء ، ويلاحظ أن هذه الحروف ، ميم القافية الشائع هو حرف الراء ، فالنون ، فالدال ، فاللام ، فال

، مثل ديوان جريت على قوافيها دراسات إحصائيةتسجّل مثل هذا التقدّم في العديد من الدواوين التي أ

وفيما يلي  .(3)وكذلك الأغاني والشعر والشعراء أبي تمام ، وديوان البحتري ، وحماسة أبي تمام ،

 نى:معالي إضاءة لبعض الجوانب الإيقاعية وأثرها ف

 ردّ العجز على الصدر 

 ما يجمّل البيت ويبعث فيه إيقاعاتُعدّ هذه التقنية من وسائل تزيين الشعر ، وتحسينه شكلا  ، م

كلمة من  أولمنظما من خلال تكرار مقطع صوتي بعينه ، يأتي في آخر عجز البيت مع تكراره في 

ق وظيفة رد العجز على الصدر رشي صدره  أو في آخره أو في أي موقع آخر منه ، ويبين ابن

ويرى الجاحظ أن رد العجز على الصدر من ، (4)بالصنعة التي تكسب البيت رونقا وديباجة وطلاوة

وفيما يلي أمثلة على ردّ العجز على  (5)الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته أبيات الشعر خير 

                                                           

  191، ص7، طم1997أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، الأنجلو المصرية،  (1)
  138، ص 1997العقدة، فتحية محمود فرج، التحليل النقدي للشعر، دار الزهراء، القاهرة،  (2)
 148، ص 1997العامة للكتاب،  ريةالمصري، يسرية، بنية القصيدة في شعر أبي تمام، الهيئة المص (3)
  3، ص2ابن رشيق، العمدة، تحقيق محمد محي الدين، دار الجيل، بيروت، جزء القيرواني،  (4)
  129، ص 1، ج 5، ط 1985الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون،  (5)
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 الصدر : 

 قـــــــد تـــجـــــــاســـــــــــــــــرتُ وفـــيـــــــكَ الـــمـــحـــتـــمـــــــلْ 
 

 وأجــــــــلْ ولــــــــعــــــــمــــــــري أنــــــــتَ أعــــــــلــــــــى  
 مـــــــا عســــــــــــــــى يــفــعـــــــلُ مــولــى مــحســــــــــــــــن   

 
 (1)بمحــــــــــــبّ قــــــــــــد جنــــــــــــى فيمــــــــــــا فعــــــــــــلْ  

 

 

في الشطر الأول )يفعلُ( في سياق في البيت الثاني وفي عجزه ورد الفعل )فعلْ( مكررا لما ورد 

، ولعلّ هذا النوع من المحسّن جاء للتركيز على كّل منزلة عالية عند الشاعرمديح الممدوح الذي يش

، وتؤدي هذه التقنية إلى من أعمال هي مصدر فخر الشاعر بهاتتكلّم بما أنجز لتي أفعال الممدوح ا

، حيث تشدّ انتباه دة الصوتية المتكررة مرتينه الوحيت من خلال هذبإحداث تلاحم بين أجزاء ال

يقاع    منتظم.المتلقي بما تحدثه من موسيقا وا 

، ووردت في ت في البيت الثانيجاء ز البيت على صدره من خلال كلمة )أفلح( التيكما يرد عج

 : يقول البهاء زهير نفسها،صدر البيت بالكلمة 

مــــــــرَ خُســــــــــــــــــــــرانــــــــاً  تَ الــــــــعــــــــُ عــــــــْ  أضــــــــــــــــــــــَ
 

الله مــــــــــــــــتــــــــــــــــى   حْ فــــــــــــــــبــــــــــــــــِ رْبــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــَ
 لـــــــــــــقـــــــــــــد أفـــــــــــــلـــــــــــــحَ مـــــــــــــنْ فـــــــــــــيـــــــــــــهِ   

 
قــــــــــــــولُ الله  حْ  يــــــــــــــَ ــــــــــــــَ ل  (2)قــــــــــــــد أفــــــــــــــْ

شطر الأول ي اللقد وردت كلمة )أفلح ( في نهاية الشطر الثاني من البيت الثاني متوافقة مع ما ورد ف 

يت الثاني ، للتأكيد على أن النص يدور حول محور واحد هو أن الفلاح هو الأساس في بمن ال

كد لنا بهذا البناء المحكم أن أنتصور أن النص يتقدم عبر كل وحدة إلى الأمام يتالعمل ، )فحين 

 (3)ه يتعمّق وجودا ، ويثري إيحاء ( النص يدور حول محور واحد ، ، ب

 زهير:رد العجز على الصدر قول البهاء ثلة ومن أم

 أوْ تــــــــــــــــــــــــــرَى الخَطــــــــــــــــــــــــــبَ عَظيمــــــــــــــــــــــــــاً 
 

 (4)فكَــــــــــــــــــــــــــذا الأجْــــــــــــــــــــــــــرُ عَظــــــــــــــــــــــــــيمُ     
 

                                                           

 220الديوان ص الدين،بهاء زهير،‌ (1)
 .60ص المصدر نفسه، (2)
 29، صضوء الإنجازات الأسلوبيةزهير في ، شعر البهاء طمحمد عبد الباس يد،ع   (3)
 .237الديوان، ص ،الدينبهاء زهير،‌ (4)
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في آخر الشطر الثاني متوافقة تماما مع الكلمة نفسها في نهاية الشطر  فقد وردت كلمة )عظيم (

وما يترتب  صيبةالأول ، وكأنّ كلمة عظيم التي تكررت مرتين ، أكّدت النتيجة الحتمية لعظم الم

عليها ، ولعله ينبئ عن مدخل ومخرج ، وحجم المخرج مواز لحجم المدخل ، وتدفع هذه المعادلة 

ر نتيجة يتوقعها ، فيكون التشويق إلى الكلمة نفسها عظيم لتتكرر في نهاية الشطر المتلقي إلى انتظا

 مؤثر في المتلقي .  يقاعالثاني ، بالإضافة إلى ما تحدثه هذه التقنية من انتظام وموسيقا وا  

 يقول:الوفاء بالوعد  عن ضرورةوفي معرض حديث الشاعر 

 قـــــــــــــــد طــــــــــــــــالَ فـــــــــــــــي الوَعْــــــــــــــــدِ الأمَــــــــــــــــدْ 

 

 مــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــدْ  والحــــــــــــــــــــــــــرت ينجــــــــــــــــــــــــــزُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ الخَمــــــــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــــــدْتَني يَ  وَوَعَ

 ـ

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــلا الخمــــــــــــــــيسُ وَلا الأحــــــــــــــــدْ ـ  (1)سِ ف

، طال الأمدكلمات )ه الوهذا ما تؤكّد يعدون،يبث الشاعر شكواه من عدم التزام بعض الناس بما  

الأمر يسبب للشاعر تبرّما وشكوى وتذمّرا  ، ولعلّ  هذاالأحد(فلا الخميس ولا  الخميس،وعدتني يوم 

( التي انتشرت في البيتين في مواطن ثلاثة ،  وهذه دعوة إلى ذلك من خلال  حركة الكلمة )الوعد، و 

؛ لإحاطة المتلقي في البيت الأول واضحلصدر كما هو الالتفات لهذه القضية عبر رد العجز على ا

 يقاع من تأثير في نفس المتلقي . بأهمية الوفاء بالوعد وما يبعثه هذا  الإ

 : ن ندى الممدوح وكرمه يقول الشاعروفي حديثه ع

نمـــــــــــــا  ومـــــــــــــا فتنـــــــــــــتْ قلبـــــــــــــي الـــــــــــــبلادُ وا 

 

ــــــــــانُ   ــــــــــاسِ فتّ ــــــــــكِ المَســــــــــعودِ للنّ ــــــــــدَى المَلِ  نَ

 فتــــــــــى  مثلمــــــــــا يختــــــــــارهُ الملــــــــــكُ ماجــــــــــد   

 

 (2)ى كمـــــــا يختـــــــارُهُ الفـــــــالُ سَـــــــعدانُ مَرْعًـــــــوَ  

في البيت الأول هي )فتاّن ( التي جاءت في الشطر الأول فعلا ، وفي  المحور(إنّ الكلمة ) 

الشطر الثاني اسما ، والفعل كما هو معلوم يتضمن التحوّل والحركة ، فندى البلاد ليس ثابتا ، فقد 

                                                           

  79المصدر نفسه ص  (1)
 256، الديوان ص الدين بهاء هير‌،‌ز 2)
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ك ونداه ثابت لا يتغيّر وهذا ما تبعثه الكلمة الاسمية )فتاّن المليتأخر أو يحدث جدب لها ، بينما كرم 

 .المتوافقة مع إيقاع ندى الممدوح لتي جاءت لإحداث الموسيقى والإيقاع ( ا

  فيقول: الدنيا،التي تجمّل وجه  ممدوحه وصفاتهويتحدّث الشاعر عن 

ــــــــــــا معجــــــــــــزَ الأيــــــــــــامِ قــــــــــــرعُ صــــــــــــفاتهِ   ي

 

 ومجمــــــــــــــلَ الـــــــــــــــدنيا بحســـــــــــــــنِ صـــــــــــــــفاتهِ  

ــــــــــــــهِ بــــــــــــــل أ   حنَفــــــــــــــاً فــــــــــــــي حِلْمِــــــــــــــهِ وَثبَاتِ

 

ــــــــــهِ    ــــــــــي وثبات ــــــــــل حــــــــــارثَ الهيجــــــــــاءِ ف  ب

ـــــدى    بـــــل كعبـــــة المَعـــــرُوفِ بـــــل كعـــــبَ النّ

 

 (1)والمـــــــــــــاءُ يقســـــــــــــمُ شـــــــــــــربهُ بحصـــــــــــــاتهِ  

التي يتفوّق بها على الأحنف حلما، ، وحه في برج عاجي من منازل الصفاتيضع الشاعر ممد 

قداما، كما يتقدّم على  المنزلة العالية من الصفات ، ولعلّ في هذه في الكرمكعب والحارث شجاعة وا 

، ( و )وثباتهجز على الصدر في )صفاته، وصفاتهللممدوح ما يدفع الشاعر إلى توظيف تقنية رد الع

لمنبعث ، بالإضافة إلى النغم الموسيقي اكيد الشاعر لهذه المنزلة الرفيعة( وهذا مؤشر على تأووثباته

 م.المنظّ من هذا التكرار 

 لجناس ا

تأتي كلمتان متوافقتان في اللفظ مختلفتان في المعنى ، وكما يعرّفه ابن المعتز " هو أن ن أالجناس 

 (2)ا لها ان تشبهها في تأليف حروفه"تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ، ومجانسته

 زهير:مثلة الجناس يقول الشاعر بهاء الدين أومن 

امُ في ا حُل ــــَ تميسُ بــــهِ الأيــــّ ــــَ ب  لِ الصــــــــــــــّ
 

رِ   هِ الخُضــــــــــــــْ ــــِ ــــهُ في مَطــــارِف لُ من ــــُ  وَتَرْف

 

 

ة   وِيــــــّ  أيــــــاديــــــهِ بِيض  في الوَرَى مُوســــــــــــــَ
 

 (3)ولكنّهَـــــا تَســـــعَى علـــــى قَـــــدَم الخِضْـــــرِ  

 

 
                                                           

 44ص ،المصدر نفسه (1)
 .25، ص3بيروت، ط  المسيرة، ، البديع، دارابن المعتز (2)
 .100الديوان، ص لدين   اء بهازهير،‌ (3)
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قصة موسى عليه السلام  الإشارة إلىيسبغ الشاعر على ممدوحه النزعة الدينية من خلال 

تيان بكلمتي ولعلّ الإ الأفعال،ه يتساءل عن سرّ هذه جعلتو  موسى،والخضر الذي جاء بأعمال أبهرت 

، الأمر فكرة العامة وهي موضوع المديح، كان متناغما مع الالخِضْرِ( وهما من الجناس ،)الخُضْرِ 

كلمة الأولى بمعنى المعنى جاءت ال ، فمن جهةمن الإيقاعين المعنوي والموسيقي الذي أحدث نوعا

 . وفي كليهما فعل  يدلّ على الخير دينية،انية اسما لشخصية الث ، بينما جاءتالخصب والنماء

 الثاني(:و )المُقام في الشطر  الأول(ويجانس الشاعر بين كلمتي )مقام في الشطر 

 فــــــلا طــــــاب لــــــي عــــــنكم مقــــــام ومــــــوطن

 

 (1)ولـــــــــو ضـــــــــمّني فيـــــــــه المُقـــــــــام وزمـــــــــزم 

ه وأهله ، فيدعو بانتفاء قرانيحاول الشاعر إظهار تذمّره من المكان الذي لا يقيم فيه بين أ 

السعادة عنه ، ولو كان هذا المكان مقدّسا )مُقام سيدنا ابراهيم عليه السلام ( ، وقد جانس الشاعر 

، ولعلّ في هذا الجناس بين كلمتي )مَقَام ، ومُقام ( فالمقام الأول عام ، والثاني خاص بسيدنا ابراهيم 

ين العام والخاص ، ولفت الانتباه من خلال النغم الموسيقي مكانتنبيه المتلقي إلى فكرة التمايز بين ال

الموقّع الذي تحدثه هاتان الكلمتان في نفس المتلقي إلى ضرورة الحذر من أن المكان بحدّ ذاته لا 

 يشغله . يكتسب قيمته إلا من خلال الأثر الذي يتركه فيه من

هير " الشاعر نفسه " بهاء الدين ز عني ( ففي الأولى ي، وزهيرزهيرويجانس الشاعر بين كلمتي )

في ، ويأتي حرف النذاك الشاعر ، ومن خلالهما يجعل نفسه متفوّقا علىوالثانية زهير بن أبي سلمى

هذا لإثبات الغلبة  شارةالإ، ويؤكد ذلك من خلال اسم لا لا المقترن بزهير الثانية لينفي عنه التفوّق

 : لنفسه

 هـــــــذا زهـــــــيـــــــرك لا زهـــــــيـــــــر مـــــــزيـــــــنـــــــة
 

ــــــى عــــــلاتـــــــهفـــــــاك وا   (2)لا هــــــرمـــــــا عــــــل

 

                                                            

 232، صالمصدر نفسه (1)
  45، صالدين، الديوانبهاء ،‌زهير (2)
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، والثانية هي الشمس ( فالشمس الأولى محبوبته ، والشمسُ شمسويورد الشاعر الجناس بين )

،  ومن خلال الجناس يحدث التناغم الموسيقي الذي يضفي إيقاعا تطرب له الأذن ، ويبعث الحقيقية

 الهدوء والراحة  ، يقول البهاء زهير : 

ــــرى ــــتُ بشــــمس  لا تَ ــــاالشــــ كَلِف  مسُ وَجههَ
 

ــــــــــفَ عــــــــــين  وحاجــــــــــبِ   ــــــــــبُ فيهــــــــــا أل  أراق

 

 

 

 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــا    مُمَن عَ ـــــــــــــــوْمِ وَالقَنَ ـــــــــــــــلِ وَالق   بالخَي
 

 وَتضـــــــعُفُ كُتبـــــــي عَـــــــن زِحـــــــامِ الكتائِـــــــبِ  
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ــــــــي ــــــــرَ أنن ــــــــيَ منهــــــــا رحمــــــــة   غي  فمــــــــا ل
 

 (1)أعلـــــــــلُ نفســـــــــي بالأمـــــــــاني الكـــــــــواذب  

 

 

 

لّ ردّ العجز على الصدر في ولع ويجانس الشاعر بين )ثباته ، وثباته ( في البيت الثاني ،

الإيقاع والموسيقا فاعلية وتأثيرا ، فالممدوح يشبه الأحنف بن قيس في حلمه هاتين الكلمتين  يزيد 

واتزانه ورسوخ أخلاقه ، كما أنه يشبه الحارث في شجاعته وثباته في المعركة ، ولعلّ هذا التناغم 

ؤدي إلى إيقاع منتظم  يتناسب مع انتظام الممدوح ، ي الذي أحدثته كلمة وثباته المتكررة في الشطرين

ي رسوخ صفاته ، وحركاته الشجاعة في ميدان القتال ، " فوقوع الجناس بين مفردتين متطابقتين ف

صوتيا )الجناس التام ( وتسير كل منهما في اتجاه دلالي مضاد ، تجعل المنبه الصوت دلالي أقوى 

 يقول البهاء زهير :  (2) أو السامع مع مخالفة المتوقع "  لقاها القارئي يتتأثيرا نتيجة للهزة الدلالية الت

 يــــــــــــا معجـــــــــــــزَ الأيـــــــــــــامِ قـــــــــــــرعُ صـــــــــــــفاتهِ 

 

ــــــــــــــدنيا بحســــــــــــــنِ صــــــــــــــفاتهِ    ومجمــــــــــــــلَ ال

ــــــــــــــهِ   ــــــــــــــهِ وَثبَاتِ  بــــــــــــــل أحنَفــــــــــــــاً فــــــــــــــي حِلْمِ

 

ــــــــــهِ     بــــــــــل حــــــــــارثَ الهيجــــــــــاءِ فــــــــــي وثبات

ـــــدى    بـــــل كعبـــــة المَعـــــرُوفِ بـــــل كعـــــبَ النّ

 

 (3) اتهِ بحصــــــــــــ والمــــــــــــاءُ يقســــــــــــمُ شــــــــــــربهُ  

، نازل عاليةيصفه بالمبدع الذي يحتلّ مراتب متقدمة وموفي حديث الشاعر عن ممدوحه الذي  

، وربما أمر جميل يعني كلفالبديع الأول  الثاني،في نهاية الشطر  والبديع( )البديعيجانس بين كلمتي 

 ، همذانين الثانية تعني بديع الزما، والبديع الذهب البديع من المحسنات البديعيةم

 : يقول البهاء زهير

 

                                                           

 29ص ،مصدر نفسهال (1)
  330ص م، 1993، 1ط ،المعارفعبد المطلب، محمد، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، دار  (2)

 44الدين الديوان صبهاء زهير،‌ (3)
 .142 ص ،نفسهمصدر ال (4) 

ـــــــــــع ـــــــــــلت الرّفي ـــــــــــي فضـــــــــــلك المَحَ ـــــــــــكَ ف  ل
 

ــــــــــــديعُ   ــــــــــــديع الب ــــــــــــي البَ ــــــــــــك ف  (4)لا يُجاري
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 الخاتمة

خلصت الباحثة إلى جملة من النتائا وهي  زهير،الشاعر بهاء الدين  التحليلية لديوانبعد هذه القراءة 

  الآتي:على النحو 

تبيّن أن هذا المفهوم لم يكن طارئا على الدراسات  لتنّاص،اوم الدراسة النظرية لمفه في مجال •

السرقات، والاقتباس،  مثل:بل كانت له إشارات قديمة وبمسميات مختلفة  الحديثة،النقدية 

 .دبي العربي القديمفي النقد الأ، مما يؤكّد أصالة هذا المصطلح والتضمين

لتعدّد وجهات النظر حوله وتشعّب  د؛النقمن المصطلحات الإشكالية في  التنّاصيُعدّ مفهوم  •

 .عدّد المشارب والمرجعيات النقديةولعلّ ذلك يعود إلى ت النقدية،الآراء 

لت له القواعد والنظريات جاء من الدراسات النقدية الغربية التي أصّ  ،بهذا المسمّى التنّاصن إ  •

 .ي بهاوالرؤى، فتأثر النقد العربي الأدب

، كشف البحث عن نزعة البهاء زهير الدينية ، ولا سيّما تأثره بالقرآن يني الد التنّاصوفي مجال  •

الكريم  الذي استمدّ منه كثيرا من قصص الأنبياء ، وكذلك المفردات القرآنية ، مما كان لهذا 

وعي الشاعر  أثره في إضفاء النزعة الدينية على مضامينه الفكرية ، كما دلت علىالاستحضار 

فها في سياقات مختلفة ، فمنحت النصوص الجديدة طابعا جماليا مؤثرا ي وظّ بهذه النصوص الت

، كما دلّت هذه التقنية على أن الشاعر لم يكن منفصلا عن قضايا أمته وتراثها الديني الذي يعدّ 

 في طليعة اهتمام الشعراء الملتزمين القريبين من أمتهم فكرا ووجدانا .

يبعث في شعره روحا  للقصص القرآني، والمفردات القرآنيةهير ر بهاء الدين ز استلهام الشاع إنّ  •

، مما يخدم رؤيا الشاعر في بعث كثير من ميزا في محاكاته للأسلوب القرآنيما مخجديدة وز 

 .يستنهض شعره ويديم ألقه وسيرورته، فر البيانية التي يحفل بها القرآنالصو 

قد تشرّب لى أن بهاء الدين زهير كان ية عر ، فدلّت النصوص الشعالأدبي صالتنّاوأما في مجال  •
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، ولكنّ هذا التأثر لم يكن بقه وعاصره، وكان متأثرا إلى حدّ كبير بهالموروث الشعري الذي س

بل كان عن وعي وقدرة على توظيف تلك النصوص في سياقات نصوصه  اجترارا واستنساخا،

ما ولّد من نصوص جديدة تعتمد ا فيمما جعل شعره يكتسب بعدا تجديدي الإبداع،بتقنية عالية من 

 الحياة.هناك نصوص وليدة جديدة قادرة على  عليها؛ لتكونعلى ما سبقها والبناء 

ذات الطابع ريخي من حيث الشخصيات التاريخية استطاع بهاء الدين زهير توظيف الموروث التا •

 تاريخية وبرؤيةنكهة تا بفيتحوّل نصّه الشعري إلى من واليوناني، ،والفارسي والكهنوتي، البطولي،

 .شعرية متكاملة الفنية معبّرة عن تجربة شعرية جديدة إلى أبنيةتتخطّى البعد التاريخي  جديدة،

على هدي صوره الفنية ورؤاه الخيالية  من بناءفقد تمكّن الشاعر  الشعرية،وفي مجال الصورة  •

 .يخيمن القرآن الكريم، والموروث الأدبي، والتار  مصادره التنّاصية

، بل كان مواكبا للحياة ينسا على النمط التقليدي القديم ، فلموأما لغة الشاعر وقاموسه اللفظي •

، ونتيجة انية والهنديةما الفارسية واليون، ولا سينفتحة على حضارات الأمم المجاورةالتي كانت م

 ،ارات المجاورةالحضباسية بأنماط ، وانصهار الحياة العختلاط والتمازج الحضاري والثقافيلهذا الا

، لا تحتاج إلى الألفاظ سهلة ومن الواقع اليومي ، فكانتالترف واللهو على الأدبانعكست حياة 

 أي أنها كانت تواكب الحضارة الجديدة غير المعقدة ، حياة الرقيّ  معانيها،معجم لاستخراج 

 .والاختلاط والانصهار مع الآخر 
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 مصادر البحث ومراجعه

  ادرالمص أولا :

 القرآن الكريم

 الموازنة ،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت الآمدي :- -1

ابن أبي سلمى ، زهير ، الديوان ، شرحه وقدم له حسن علي فاعور ، دار الكتب العلمية ،  -2

   1988،  1بيروت ، ط

هوامشه راجي الأسمر  وضعأبو تمام ، شرح ديوان أبي تمام ، الخطيب التبريزي ،  قدم له و  -3

 1998،  3الكتاب العربي ، بيروت ، ط  ، دار

 2004،  5امرؤ القيس : الديوان ، مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط -4

   1994، 2حسان ، الديوان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط، ابن ثابت  -5

 1طمطبعة البالي الحلبي  رون،ها الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق عبد السلام  -6

  3،ج1965

  1، ج  5، ط  1985الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون ،  -7

 الجرجاني ، علي بن عبدالعزيز ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، مطبعة العرفان ، صيدا  -8

 الديوان ، تحقيق :أبو سعيد السكري ، دار صادر ، بيروت الحطيئة ، -9

 ،مكتبة الكليات الأزهرية ،ن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجياب -10

 ،3، ط1978القاهرة  ، 

وت ، دار الكتاب العربي ، ابن جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، بير  -11

1990 . 

 دارالأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، ابن خلكان: وفيات  -12
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 صادر، باب حرف الزاي،

الذبياني ، الشماخ ابن ضرار ، الديوان ، حققه صلاح الدين الهادي ، دار المعارف ،  -13

 ،    2009مصر ، 

   2001لاء ، مؤسسة الرسالة  ، ، محمد بن أحمد بن عثمان ، سير أعلام النبالذهبي -14

  1998،  1ط ت ،، الديوان ، شرحه عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم ، بيرو لرمةذو ا -15

، بهاء الدين ، الديوان البهاء زهير، تح: محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبو الفضل زهير -16

 2، ط2009إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

الكتب  دار ،1ط السيوطي، جلال الدين، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، -17

 العلمية بيروت

، وتركي تح: أحمد الأرناؤوط بالوفيات، افييبك، الو أالصفدي، صلاح الدين خليل بن  -18

 ت(،  ،بيروت )د مصطفى، دار إحياء التراث العربي،

  1977،  1بيروت ط الأرقم،، دار أبو العتاهية، الديوان، شرح عمر فاروق الطبّاع -19

  1985،  1، ط العلمية، بيروت، دار الكتب : الديوانعنترة ،ابن شداد -20

 نصور شعبان ، دار الحسين الإسلاميةن مقدم له حس الديوان،، ابن الفارض -21

،دار المعارف، القاهرة، 2تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ط ابن قتيبة: الشعر والشعراء، -22

1966 

 محي الدين ، دار الجيل ، بيروت ، العمدة ، تحقيق محمد القيرواني، ابن رشيق- -23

  1955ة،اهر الق دار نهضة مصر، علي محمد البجاوي، تحقيق: الموشح، ،رزبانيالم -24

  2، ط  1979، بغداد ، مكتبة المتنبي ، ابن المعتز، كتاب البدي -25

السيد علي صدر الدين ، أنوار الربيع في أنواع البديع ، تحقيق شادي  ابن معصوم ، -26
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 ،  1969، مطبعة النعمان ، النجف ، الأشرف ،  1هادي شكر ، ط

 ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت ، دار الفكر  -27

تحقيق  محمّد محيي  أبو الفضل أحمد بن محمّد النيسابوري . مجمع الأمثال. ، الميداني -28

 الدّين عبد الحميد.  المعاونيّة الثقّافيّة للأستانة الرّضويّة.  إيران. 

، تحقيق  الأدبفي فنون  الأربب ، نهاية الدين احمد بن عبد الوهاشهاب ، النويري   -29

مركز تحقيق التراث، الهيئة  طفى زيادة.مص محمدمحمد ضياء الدين الريس ، مراجعة: 

 . 1992المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 

 ثانيا : المراجع العربية 

 ،3، طـ.1، ج 1963أحمد ، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ، أمين  -1

 ، 1966بيروت، –إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة  -2

   7، ط 1997سيقى الشعر ، الأنجلو المصرية ، مو  أنيس ، إبراهيم ، -3

البستاني ، صبحي ،  الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع ، بيروت ،  -4

   1986،  1دار الفكر اللبناني ط

في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس،  البطل، علي، الصورة -5

 1981، 2ط

، دار ناشري للنشر  2009ابيح  لشعر العربي القديم ، محمد مصي اف التنّاصتجليات  -6

 لكترونيالإ

 .2004دار الثقافة العربية 10أحمد حلمي، البهاء حياته وشعره ،،ص ، حلوه -7

عبد اللطيف: الأدب المصري، من قيام الدولة الأيوبية إلى مجيء الحملة الفرنسية ، حمزة  -8

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 
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 ظواهر نحوية وأسلوبية في شعر البهاء زهير  عبد العال خليل،،  خليل -9

ربابعة ، موسى ، قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ، مكتبة الكتاني ، إربد ،  -10

 م 2000

دراسة في النظرية والتطبيق  ، الصورة الفنية في النقد الشعري،عبد القادر ،ي الرباع -11

 1995، 2ط ،الأردن،اربد  ،مكتبة الكتاني ،

 ،1995، 1نظريا وتطبيقيا، مكتبة الكتاني، اربد،ط التنّاص الزعبي، أحمد، -12

  1983،  1سعد ، الأدب الإسلامي قضية وبناء ، عالم المعرفة ، ط أبو الرضا ، -13

الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، دار المعارف  التنّاص مصطفى ، السعدني، -14

 1991بالإسكندرية،

ءات في الأدب العباسي ، المؤسسة العربية قراصالح ، رؤى فنية ، ، شتيوي  -15

   2005،  1للدراسات والنشر ، بيروت ، ط

 ،2شلبي، عبد الفتاح، البهاء زهير، دار المعارف بمصر، ط -16

شعر الرثاء في العصر الجاهلي ، مكتبة لبنان  الشافعي ،مصطفى عبد  الشورى، -17

 ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان  

 ،4الدول والإمارات، دار المعارف القاهرة ط عصرشوقي ضيف  -18

، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي على نهاية إبراهيم، أحمد طه  -19

  2006، بيروت  2ط العلمية،القرن الرابع الهجري، دار الكتب 

عبد الرحمن، نصرت، الصورة الفنيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،  -20

 . 1982، 2ى، عمان، طقصمكتبة الأ

عبد القادر الرباعي ، ربى ، البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر )التضمين  -21
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  175ص  2006،  1نموذجا( دار جرير ،ط التنّاصو 

،  1بناء الأسلوب في شعر الحداثة ، دار المعارف  ، طعبد المطلب ، محمد ،  -22

1993   

ظرية والتطبيق ، مطبعة اتحاد الكتاب النابن ذريل ، عدنان ، النص والأسلوبية بين  -23

 م2000العرب ، دمشق ،   ،

في الشعر العربي، اتحاد الكتاب  التنّاصعزام، محمد، النص الغائب تجليات  -24

 2001العربي، دمشق 

   1997العقدة ، فتحية محمود فرج ، التحليل النقدي للشعر ، دار الزهراء ، القاهرة ،  -25

صلاح الدين علي رزق ، شعر البهاء زهير في  اف عيد ، محمد عبدالباسط ، إشر  -26

 ضوء الإنجازات

ية لنصوص شعرية معاصرة، المركز الغذامي، عبدالله، تشريح النص مقاربات تشريح -27

  2006، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

، دار سعاد  2الغذامي ، عبدالله ، ثقافة الأسئلة مقالات في النقد والنظرية ، ط -28

 1993يت ، لكو الصباح ، ا

عبدالله ، الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، الهيئة العامة  الغذامي، -29

 م  . 1998،  4، طللكتاب 

 1991، 1دار الأدب، بيروت، ط الكتابة،الغذامي، عبدالله، الكتابة ضد  -30

اء بيضأبو العلاء المعري أو متاهات القول ، دار تبقال ، الدار ال عبدالفتاح،كيليطو  -31

 م  2000،  1، ط 

 1986السيد ، التكرير بين المثير والتأثير ، بيروت ، عالم الكتب ، ، عز الدين  -32
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  2، ط

 أبو ديب، كمال، جدلية الخفاء والتجل ي، دار العلم للملايين،  -33

المتنبي ، أبو الطيب ، الديوان ، تحقيق بدر الدين حاضري ، دار الشرق العربي  -34

 ، بيروت 

لىال عبد، مرتاض  -35 أين؟، محاضرات ألقيت لطلبة  ملك ، النص الأدبي من أين؟ وا 

 1983، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 1981–1980الماجستير السنة الجامعية 

يسرية ، بنية القصيدة في شعر أبي تمام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  المصري، -36

 ،1997  

 الأيوبيين، ط دار الفكر العربي  عصردراسات في الشعر في  كامل حسين : محمد، -37

 الثقافي العربي، التنّاص، المركزتحليل الخطاب الشعري استراتيجية  محمد، مفتاح، -38

 الدار البيضاء، المغرب

 انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، سعيد، يقطين، -39

  2001، 2ط المغرب،

 المراجع الأجنبية  ثالثا :

، 1عياشي ، دار الوسري ، باريس ، طن ، لذة النص ، ترجمة د. منذر رولابارت ،  -1

1992  

، 1996، 2فخري صالح، ط تودروف، تزفيتان، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري ترجمة -2

 المؤسسة العربية للناشر، بيروت 

 ، دار توبقال، المغرب1، ط 1991، علم النص، ترجمة فؤاد الزاهي، ، جولياكريستيفا  -3

 : الدوريات رابعا        
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هــ (   مجلة  656بكور ، حسن  ، أثر الإسلام في شعر بهاء الدين زهير )ت  -1

 م  2008،  2، ع  16جامعة الملك عبدالعزيز / الآداب والعلوم الإنسانية ، م 

 ، 6، العدد 1986مجلة أقلام، ، بغداد، ، حسان ، إعباس  -2

في رأي  التنّاصن محمد حسين، ، ع330عبد الملك ، الموقف الأدبي،ع مرتاض ،  -3

 .2000، أكتوبر 32ابن خلدون، فكر ونقد، ع

في شعر توفيق زياد ، مجلة دراسات العلوم  التنّاصموسى ، إبراهيم نمر ، أشكال   -4

 م  2009، ملحق  36ردنية ، المجلد الإنسانية والاجتماعية ، الجامعة الأ

مد عمران ، مجلة الموقف مح ، مفهوم التحويل في شعر التنّاصنجم ، مفيد ،  -5

  1997،  319العربي ، مجلة أدبية شهرية ، دمشق ، ع 

 .المؤتمرات 

جميل  ، الأدب الإسلامي الواقع والطموح ،بحوث المؤتمر الثاني  لكليات  بني عطا ، -1

 م 2000 – 1999الآداب ، جامعة الزرقاء الأهلية ، الزرقاء ، الأردن ، 

عند ميخائيل باختين، مجلة تجليات الحداثة، يصدرها ية محمد ، مفهوم الحوار ، داود  -2

نية، عدد خاص بأعمال الندوة الوطنية معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، السا

 1992حول المفاهيم النقدية الحداثية، ديسمبر 

 


